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|اتتسسسسة أأع 


إلى صديقنا الكريم الوفِي: د/ مصطفى محمد عبد الحميد. 
مَتعَه الله دُتياه بالرضا والسعادة؛ وحَتّم له 4 آخرته بالحمنتى وزيادة. 
وإلى أخينا الفاضل المحترم: أبي عيد الرحمن عمر علي إسماعيل. 
أجْرّل الله له العطاءء ووهبه من تَعْمائِه ما يُحبّ ويشاء. 
وإلى صاحبنا النابه الباحث: أبي سينا صلكد محمد فتحي. 
أنهض الله عزيمته إلى كل معرفت ورشد 
وساق أقدام مساعيه إلى كل تأييد وسعد. 
و لى الباحثين عمًا يعود عليهم بالمعرفت والفهم؛ 
والناشدين ما يرجعٌ إليهم بالدّرَاية والعلم. 
أهدي هذا الكتاب »» 
السائر العائر 
أبوالمظْفْر السئاري 


سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري 








عجائب بني إسرائيل ٠‏ 





الحمد لله ى) يحب أن يُحْمّدء والصلاة والسلام على النبي محمد وبعد: 

فهذا الكتاب يمل بين طيّاته مجموعة حسنة مختارة مما انتهى إلينا من غرائب 
الحكايات» وعجائب اَرْوِيّاتء المأثورة عن أخبار بني إسرائيل. 

وقد كان يقع لي في غضون مطالعاتي جملة من تلك القصص الثيرة التي وقعت في 
عصور أنبياء بني إسرائيل» حيث كانت العجائب منتشرة؛ والغرائب متواترة. 

فرأيتٌ جَمْعَها في كتاب» بعد أن انتخبث منها ما راق لي» واصطفيْتٌ من بدائعها ما 
يَسْرٌّ الناظرين إن شاء الله. 

وكان عملنا في هذا الكتاب على النحو التالي: 
مقدمة الكتاب : 

وفيها نذكر التعريف ببني إسرائيل» ومراحل تطورهم الثقافي والديني» وعصورهم 
المختلفة. وأهم الكتب السماوية وغيرها المتداولة بينهم. 

ثم نتطرّق إلى أقسام الإسرائيليات؛ وحم النقل من كتب بني إسرائيل أو 
الرواية عنهم. 

ثم نذكر الفوائد من تلك القّصص القديمة» والدروس المستفادة من نشرها بين 
الناس قد وديا 
مادة الكتاب: 

وفيه نذكر ما تيسّر لنا من عجائب ال حكايات المنقولة عن بني إسرئيل. مع توثيقها 
وتبذيبها وتوضيحها بأسلوب عصري يناسب مختلف أنّماط القرّاء. ثم نتعقب أكثرها 
بذكر الفوائد المستفادة منهاء والدروس التي تعود بالنفع على قارثها. 








مسف حم توس نينت عجحائب بني إسر أثيل 


وأنا سائلٌ الله تعالى أن يتقبل منا سائر الأعهال بقبول حَسٌنء وأن يُدْمّها لنا في غُرَصس 
فضله الواسع امُسْتَحْسَن. وأنْ لا يجعل أجْرّنا على أحدٍ من العالمين سُواهء ولا يكون 
فلاخنا معقودًا بيّمِين راحم إلا إيّاه. 
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وكتبه السائر العاثر 
أبوالمظفر سعيد بن محمد السناري 
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تسريف الإسرائيليات 
وفوائك التحديث عنها 


الإسرائيليات: 

الإسرائيليات: هي جمْمٌ مفرَدٌه إسرائيلية» نسبةً إلى بني إسرائيل؛ والنسبة في هذا الْرَكّبِ 
- بني إسرائيل - الإضافي النسبة فيه للعَجز لا للصذره [يعني: للجزء الثاني من الكلمة] 
فنقول: إسرائيل» وقصة إسرائيلية؛ خبر إسرائيل» وقصة إسرائيلية» أو حادثة إسرائيلية. 
ما معنى إسرائيليي؟ 

هي القصة أو الحادثة» تُرْوَى عن مصدر إسرائيلي» وكلمة إسرائيلي نسبة إلى بني 
إسرائيل أو إلى أبيهم الأول؛ لأن بني إسرائيل هم بنو سيدنا يعقوب - الل. 

فلفظ إسرائيليات - كما يقول الدكتور محمد الذهبي - وإن كان يدل على القصص 
الذي يُزْوَى أصلا عن مصادر يهودية» يستعمله علماء التفسير والحديث على ما هو أوسع 
وأشمل من القصص اليهوديء فهو يُطْلّق على التفسير والحديث من أساطير قديمة 
منسوبة إلى مصدر يبودي أو نصراني. 

إِذا: كلمة إسرائيليات ليست قاصرةً على المنسوب لليهودء إنما الكلمة تشمل ما 
نُسِبَ إلى اليهود أو إلى النصارىء بل توسّع العلماء» فعدوا من الإسرائيليات ما دَسَه 
أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير وعلى الحديث. ومِنْ أخبار لا أصلّ لها في 
مصدر قديمء قالوا عنها جميعًا: إنها إسرائيليات. 

وأطلق علاء التفسير والحديث لفظ إسرائيليات على كل ذلك من باب التغليب 
لِلَون اليهود على غيرهم؛ وذلك لأن اليهود كانوا ساكنين في المدينة؛ واللقاءات التي 
كانت تتم بين العرب واليهود في رحلتي الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام» وفي اليمن 
والشام كثير من أهل الكتاب. 





كا كانت لقماءات هناك كثيرة بين اليهود والنبى - يَيلِةِ - وبين اليهود وبعض 
المسلمين؛ أما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد في الغالب على الإنجيل الذي أشار القرآن 
إلى أنه من الكتسب السماوية في قوله: « مُم ماع كرحم سنا وى أبن 
مَيَصَمَ ايده الال 4 (الحديد: 27). 

وعلى كل حال: الأناجيل يُطْلّقَ عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل اسم 
«العهد الحديد» والكتاب المقدس عند النصارى يشمل: التوراة والإنجيل. يعني: يشمل 
العهد القديم والعهد الجديدء وهذا مما لا ينبغي أن نغفل عنه. 

وعلى كل حال: فأثر الإسرائيليات هو الأكثر, فأَطلِقٌ لفظ الإسرائيليات على كلام 
اليهود. وعلى كلام غيرهم.” 

وإسرائيل هو: يعقوب اك وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب». ومن تناسلوا منهم 
فيم| بعد» إلى عهد موسى ومن جاء بعده من الأنبياء» حتى عهد عيسى اي وحتى عهد 
نبينا محمد - علَلِة - . 
الكتب الإسرائيلية 
التوراة 

أما التوراة المحرّفة اَل فهي بمغْزل عن كونها كلها هداية» وكونها نورّاء ولا 
سيم| بعد نزول القرآن الكريم» الذي هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية السابقة» 
فيا وافقه فهو حىء وما خالفه فهو باطل. 


ومن كتبهم أيضا: الزبور وهو كتاب داود يلت وأسفار الأنبياء» الذين جاءوا 
بعد موسى عليه وعليهم السلام؛ وتسمٌّى التوراة وما اشتملت عليه من الأسفار 
الموسوية وغيرها بده «العهد القديم»). 


(1) نقلا عن ١‏ الدخيل في التفسير» (ص/ 9 - 33]. رسالة ماجستير للشيخ محمد حسن عبد الغفار. 
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التلمود 

وكان لليهود بجانب التوراة المكتوبة «التلموداء وهى التوراة الشفهية. وهو 
مجموعة قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية» ومدنية وشروح» وتفاسير» وتعاليم؛ 
وروايات كانت تتناقل وتدرس شفهيًا من حين إلى آخر ... 

وهذه كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات التي زخرث با بعسض كتب 
التفسير» والتاريخ والقصص والمواعظ» وهذه المنابع إن كان فيها حق» ففيها باطل كثير؛ 
وإن كان فيها صدقء ففيها كذب صراحء وإن كان فيها سمين. ففيها عَتْ كثير» فمن تم 
شاملة لما كان من معارف اليهوذ. 

وما كان من معارف النضارى التي تدور حول الأناجييل وشروحهاء والرسل 
وسِيّرهم ونحو ذلك؛ وإنا سَميَتْ إسرائيليات؛ لأن الغالب والكثير منها إنما هو من 
ثقافة بني إسرائيل» أو من كتبهم ومعارفهم: أو من أساطيرهم وأباطيلهم.”) 

1 - إن هذه القصص فيها نوعٌ من التربية عظيمء فإن التربية بالقصة من ألوان التربية 
المهمة فإن الحادث المرتبط بالأسباب والتسائج مهفو لها الأساع: فإذا تَحلَانْها 
مواطن العبرة في أخبار الماضى كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل 
على رسوخ عبرتها في النفس. 

2- وكذلك نستفيد منها الإيهان بالرسل» فإننا وإن كنا نؤمن بجمبعهم على وجه 
العموم والإجمال» لكن لما تأي تفاصيل قصة بعض الأنبياء بالدقائق والأحداث» 
فإن ذلك يزيدنا إيهانًا بهم على إيمان. 

3 - وكذلك فإن في هذه القصص تقريرًا للإيوان بالله وتوحيده وإخلاص العمل له عز 
وجل. 


(1) نقلا عن ١‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» [1/ 12 -14] لمحمد أبو شهبة. 
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!- رك الك لإل إييا لير لمأن بللارل بال سار الآاناا! البرلا إلاثرا 
1 والصير والثبات والطمأنيئة والسكون والضدق والإخلاص لله رب العالمين. 
5- وكذلك فإن في هذه القصص التسلية عن المؤمنين فيما يلاقونه من أنواع التكذيب 
والاتهام الباطل من الكفارء وفيها إبراز أن الأنبياء كلهم جاءوا بشىءٍ واحد وهو 
التوحيد والإسلام وإن اختلفت شرائعهم ©. 


قلت: وهناك فوائد أخرى كثيرة سيلتمس القارئ المزيد منها عند مطالعته قصص 
هذا الكتاب إن شاء الله. 


(1) نقلا عن « سلسلة القصص/ دروس صوتية» لفضيلة الشيخ: محمد صالح المنجد. 
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ع ا 
ياربارئي عدلك 


ريا لتر اجايات؟ أن مرضي اول كاد الاجر رده در وجل سل يدل 
الطرو فقا في متالجاته: َي أرني عذّلّك وإنصافك . 


فقال له: أنت رجل حادٌ جريء لا تقدر أن تصير . 

فقال: أقدر على الصبر بتوفيقك . 

فقال: اذهب إلى عَيْنَ الماء التى بأرض كذا وكذاء واختفي وراءهاء وانظر إلى قُدْرقي 
وعِلْمِي بالغيوب . 

٠. 2 . 0 5 85 3 ه٠:‎ 

فمفضى موسى وصعد إل تل بإزاء تلك العيّن» وقعد محتفيّاء فوصل إلى العين 
فارسء فنزل عن فرسه وشرب من ماء العين» وأخرج من وسّطه كيسًا فيه ألف دينار 
للا ا 0 


ااي 
فجاء بعد الصبي شيخ أعمى فشرب من الماء وتوضأ ووقف يصليء ثم قعد 
بجانب العين يستريح. 


فبينم) الفارس في طريقه فتذكّر أنه ترك الكيس هناك عند عين الماء؛ فعاد من طريقه 
إلى العين فوجد الشيخ الأعمى جالسًا بجوار العين» فأقبل عليه وقال: إني نسيت كيسًا 
فيه ألف دينار في هذا الموضع هذه الساعة» وما جاء إلى هذا المكان أحد سواك» فأخرج 
الكيس الآن! 

فقال له الشيخ الأعمى: يا بنيّ تعلم أني رجل أعمى كما تترى» فكيف أبصرتٌ 
كيسك وأنا لا أبصر تحت قدمي؟! 
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طح عون اح رح كارو ووو لامي 
ا 


الكيس وإلا فإني قاتِلّك! 

فبكى الشيخ وأقسم له أنه ل يره أبدّاء وكيف يراه وهو ضرير لا يرى! 

فلم يُصِدَّق الفارس كلامه وضربه بالسيف فقتله ثم قام بتفتيش ملابسه فلم يجد 
الكيس معه! فمضى وتركه. 

وعند ذلك قال الله لموسى: هذا عذلي وإنصافي يا موسى. 

فقال موسى: إِفَّى وسيدي قد نفد صبري وأنت عادل حكيم. فعرّفني كيف هذه 
الأحوال؟ 

فهبط جبريل - اليد - وقال: يا موسى الباري تعالى يقول لك: أنا عالم الأسرار 
أعلم ما لا تعلم . 

أما الصبي الصغير الذي أخذ الكيس: فإن| أخذ حقه ومُلْكّه الذي كان له. وذلك 
أن أبا الصبي كان أجيرًا عند ذلك الفارسء فاستأجرّه ول يعْطِه حقه. فَأنْصَّفْنا له بأنْ 
أعطينا حقه لولده. 

وأما ذلك الأعمى: فإنه قبل أن يعْمَى كان قد قتل أبا ذلك الفارس» فقد اقتص 

فأوصلْنا إلى كل ذي حقٌّ حقّه» فهذا عذلَّنا وإنصافنا ونحن أحكم الحاكمين. 


فل) علم موسى ذلك تحير واستغفر.”© 


(1) نقلا - ببعض التصرّف والإيضاح - عن" التَّبْر المسبوك في نصيحة الملوك »[ص/ 37 - 38]للإمام 
الغزالي. 
قلت: وذكّر هذه القصة أيضًا: الإمام الصفوري في كتابه اللطيف: ١‏ نزهة المجالس ومنتخب النفائس»[2/ 
0 ولكن في سياق مختصر. 
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من فوائد القصي : 

قال الإمام الغزالي بعد أن ساق تلك القصة في كتابه: « الشَّرْرْ المسبوك في نصيحة 
الملوك »: 

«وهذه الحكاية أوردناها ليعلم العقلاء ويتصوّر الألنّاء أن الله - جل ؤِكْدْه - لا . 
يحْقَى عليه شيء» وأنه يقتصٌ من الظالم في الدنياء ولكن نحن غافلون عما جاءناء لا ندري 
من أين أتانا؟ ». 

قلت: عجائب صنئع الله في حَلّقه لا تنتهي. سبحانه وتعالى. ولا إله غيره. 

وينبغي للإنسان أن يقف عند قدره عندما تستعصى على عقله بعض أقدار الله 
تعالى» ولا يسعه إلا التسليم لله فيا قضاه وأمضاه. 





5 سس ب عتجائب بني إسرائيل 
إن الذي أضحكك هو الذي أبكاك 


ورد في "الإسرائيليات» أنَّ الله عز وجل اطلع يومًا على «ملك الموث» فرآه جالسًا 
فسأله الله - وهو أعلم بحاله - ما الذي أضحكك وما الذي أبكاك؟ 


فقال ملك الموت: الذي أضحكني يا رب أنك أرسلتني مرة لأقبض روح رجل 
من الناسء فلم| أتيته وجدته شيحًا كبيرًا طاعمًا في السّنٌ» متوكثًا على عصاه؛ وهو جالس 
عند إسكافي (وهو صانع ومُصَلِح الأحذية ) يطلب من الإسكافي أن يصنع له قاعدة قوية 
في أسفل نعْله كي تعيش معه سنة أو أكثر! 

وعند ذلك لم أتمالك نفسي من الضحك على هذا الرجل الفاني؛ متعجبًا من شدة 
مسّكِه وحرصه وطول أمله بالعيش بعد هذا العمر المديده وم يعلم بأنه لم يتبق من عمره 
إلا لحظات! 

فهذا هو الذي أضحكني يا ري وخالقي. 

وأما الذي أبكاني: فهو أنك أرسلتني بعد ذلك بسنين مديدة لأقبض روح امرأة 
من الناسء فلا أتيتها لأقبض روحها وجدتها وحيدة ضعيفة مع رضيع ها تُرْضِعَه وهما 
في صحراء قاحلة ليس حولهم| أحد! وليس أمامهه| طعام ولاشراب! 

. وعندما رأيتُ حاها لم أتمالك نفسي فدمعثٌ عيناي وبكيثٌ من ذلك المشهد» رحمة 
وشفقة بذلك الرضيعء غير أن مأمور للمُضِيٌ يا أرسأتني من أجله. فقبَضتٌ روح تلك 
المرأة الضعيفة» ثم مضيْتٌ وتركتٌ ابنها الرضيع وحيدًا في تلك الصحراء القاحلة! 

فهذا الذي أبكاني يا مولاي وخالقي. 

فعند ذلك فأوحى الله إلى ملك الموت قائلا: بعري وجلالي إِنَّ الذي أبكاك هو 
الذى أضحكك. 
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عجائب بني إسرائيل ال سي ص سي سنك 

فإن ذلك الشيخ الفاني الذي ضخكتٌ من شدة حِرْصِه وطول أمله على بقائه في 
الدنياء هو نفسه ذلك الرضيع الذي بكيْتَ عليه عندما قبضت روح أمه في الصحراء 
وتركتّه وحيدًا! 

سبحانك ري ما أحكمك. سبحانك ري ما أعدلك. سبحانك ربي ما أرجمك7» 
من فوائد القصم : 

هذه الحكاية لم أجد لها مصدرًا أعتمد عليه» لكن معناها صحيح في الجملة. إذ فيها 
عناية الله عز وجل بخْلْقِه وكيف هو قائم على تدبير مصالحهم دون أن يشعر غيرهم 
بهم! وكيف رحمته بالضعفاء حتى يصيروا أقوياء! وبالصغار حتى يصبحوا أقوياء دون 
معين سوأه وحده. 

وفي الحكاية أيضًا: بيان أن الإنسان كلما طال عمره طال أمله في الحياة» 
وزاد حرصًا على البقاء فيها. وقد ثبت في (صحيح البخاري» [حديث رقم/ 7 ء 
عن أبي هريرة دنه قال: سمعت رسول الله - يَكٍِ - يقول: «لا يزال قِلْبُ الكبير شابًا في 
اثنتين: في حب الدنياء وطول الأمل»). 


(1) قلت: سيأتي أن هذه الحكاية لم أجد لها مصدرًا أعتمد عليه. لكن معناها صحيح كيا سبق. 
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قَريا صاحب هذا القير بإذن الله 


ذكر أهل التاريخ: ١‏ أن رجلًا من بني إسرائيل اسمه (إسحاق» في زمن عيسى 
ابن مريم عليهما السلام» كان له ابنئة عَمٌّ من أجمل أهل زمانهاء وكانت زوجا له وكان 
مُغْرَمًا بهاء فهاتت» فلزم قبرها ومكث زمانًا لا يقر عن زيارته. 

فمرّ به عيسى يوما وهو على قبرها يبكيء فقال له عيسى الكليكلة: ما يبكيك 
يا إسحاق؟ 

فقال له: يا روح الله كانت لي ابنة عم وهي زوجتي: وكنت أحبها حا شديدًا وإنها 
قد يُوفْيَتْ وهذا قبرها وإني لا أستطيع الصبر عنها وقد قتَلّني فراقها. 

فقال له غيدس: أتحِب أن أخبيها لك يإذن ال ؟ 

قال: نعم يا روح الله. 

فوقف عيسى على القبر» وقال: كُمْ يا صاحب هذا القبر بإذن الله فانشقٌ القبر 
وخرج منه عبدٌ أسود, والنار خارجة من مناخره وعينيه» ومنافذٍ وجهه؛ وهو يقول: 

لا إله إلا الله عيسى روح الله وكلِمَئّه وعبده ورسوله. 

فقال إسحاق: يا روح الله وكلِمّته ما هذا القبر الذي فيه زوجتيء وإنها هو هذاء 
وأشار إلى قبر آخر. 

فقال عيسى للأسود: ارجِمٌ إلى ما كنت فيه» فسقط ميّنّاء فوارّاه في قبره. 

ثم وقف على القبر الآخر وقال: قُمْ يا ساكن هذا القبر بإذن الله فقامت المرأة 
وهى تنثْر التراب عن وجهها. 

فقال عيسى: هذه زوجتك؟ 
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قال: نعم يا روح الله. 

قال: خَذْ بيدها وانصرف. 

فأحَدّها ومضىء فأدركه النوم فقال لها: إنه قد قتذّني السَّهّر على قبْرك وأُريد أن 
آخذ لي راحة. 

فقالت: افعل [ما تريد]» فوضع رأسه على فخذها ونام. 

فبين| هو نائم إذ مرّ عليها ابن امَلِك» وكان ذا خسن وجمال وهيئة عظيمة: راكبًا 
على جُوّاد حسّنء فل رأه هَوِيَته وقامت إليه مُشرعة» فلم نظر إليها وقعثٌ في قلْبهء 
فأتت إليه وقالت: حُذْنيء فأزدّفها على جوّادِه وسار. 

فاستيقظ زوجها ونظر فلم يرّهاء فقام يطلبهاء وقصّ أثرَ الجوّاد فأدركهماء وقال 
لابن الملك: أعطني زوجتي وابنة عميء فأنكرته وقالت: أنا جارية ابن الملك! 

فقال: بل أنت زوجتي وابنة عمي. 

فتقالت: ما أعرفك! وما أنا إلا جارية ابن الملك! 

فقال له ابن الملك: أفُريد أن تُفُسِد جاريتي؟ 

فقال: والله إنها لزوجتي وإن عيسى ابن مريم أحياها لي بإذن الله بعد أن كانت 
ميّة» فبين) هُمْ في المنازعة إذ مر عيسى - وَل - فقال إسحاق: يا روح الله أمَا هذه 
زوجتي التي أحييتّها لي بإذن الله؟ 

قال: نعم. 

فقالت المرأة: يا روح الله إنه يكذب وإنيٍ جارية ابن الملك. وقال ابن الملك: هذه 
جاريتي. ش 

فقال عيسى لها أَلَسْتِ التي أَحْيَيتَكِ بإذن الله؟ 


قالت: لا والله يا روح الله! 
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, كع 5 5 اث © 1 دمأ * . 5000 عيا! 
قالل: مذي علبناما اعطنالوا فسقطث مكانها ميتة من ساعتها! 


فقال عيسى: مَنْ أراد أن ينظر إلى رجل أماته الله كافرًا ثم أحياه وأماته مسلا 


فلْيئْظر إلى ذلك الأسود. 
ومن أراد أن ينظر إلى امرأة أماتها الله مومنة» ثم أحياها وأماتها كافرة» فلياة 
من إلى أمر مونة يم الحياهةو كرة ع د 
إلى هذه. 


ثم إن إسحاق الإسرائيلي» عامّد الله تعالى أنْ لا يتزوج أبدّاء وهام على وجهه ني 
البَرَارِي و[الصَّحارِي] باكيّا».”"' 
من فوائد القصي : 

قال بعض العلماء بعد أن ساق تلك القصة: ١‏ وفي هذه الحكاية أعظم عبرة لأولي 
الألباب» وهي من أعجب ما يُسْمّع في التوفيق والخذلان» نسأل الله تعالى السلامة» 
220 


وي انقاقة 


(1) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري [11/ 6 - 317/ الطبعة العلمية]. و١‏ تباية الأرب في فنون الأدب 
للنويري »141/ 179 -180/ الطبعة العلمية]. 
(2) انظر: ١حياة‏ الحيوان الكبرى»116/ 317].؛ للدميري 
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عجائب بني إسرائيل .. 101 


وإنكان مَكرْهُم لِتَرُولَ منْهُ الجبال 


ما يحْكَى من كيد النساء ومكرهن: أنه كان في بني إسرائيل رجل من أعبد بني 
إسرائيل وأزهدهم؛ وكانت له مع الله معاملة حسنة» وكان له زوجة وكان صَنِْينًا بباء 
وكانت من أجمل أهل زمانها مُطْلَمَا فهي مُفْرطة في الجمال والمُّسْن. 

وكان هذا الرجل من خوفه على زوجته ومحبّته لها يقفل عليها الباب» فبينا المرأة 
جالسة ذات يوم من نافذة بيتها نظرّثْ شابًا واقمًا فأحّنّه ووقع في قلبهاء وكذلك الشاب 
أحبّها ووقع في هواها. 

وسرعان ما خانت المرأة ربها”' وأقامت علاقة محرمة مع ذلك الشاب الغريب! 

وأْمَرَنُه أن يعمل له مفتاحًا خاصًا لباب دارهاء فكان يدخل ويخرج ليلا ونهارًا 
متى شاء» وزوجها المسكين لا يشعر بذلك» وظل الحال هكذا مدة من الزمان. 

وفي يوم من الأيام شعر الزوج المخدوع أن امرأته قد تغّرث نحوه. ولم تَعْدْ هي 
بالتي يعرفها! 

فقال ها يوما: إنكِ قد تغيّرْتٍ عل و1 أعلم ما سبب ذلك» وقد جاءني الوسواس 
وا لم 1 م 
في قلبي أنكِ ربا تكونين تعملين عملا لا أحبه. 

ثم قال لها: أشْتّهي منكِ أنْ تخلِفي لي أنك لم تعرفي رجلا غيري أبدًا. 

وكان لبني إسرائيل جبل يقسمون عليه بالله ويتحاكمون عنده؛ وكان الجبل خارج 


(1) اشتهر عبارة خاطئة بين الناس في هذا الزمان! حيث يقولون على المرأة التي تقع ني الحرام مع غير زوجها: 
«إنها خانت زوجها»! وكذلك يقولون على الرجل الذي وقع في الحرام مع غير زوجته: ١إنه‏ خان زوجته؛»! 
وهذا كله خطأ في التعبير! 
والصواب أن يقال عن الرجل الخائن: «خان ربه» وعن المرأة: «خانت ربها»؛ ولا علاقة هنا بالزوج أو 
الزوجة في أصل الخيانة» بدليل أن المراة التي ترتكب الحرام بموافقة زوجها لا يقال عنها: «خانت زوجها» 
وكذلك الرجل الذي يفعل ال حرام بإذن امرأته لا يقال عنه: «خان زوجته»! 
فاللخيانة في الحقيقة: إنما هي لله الذي اثتمن الإنسان على جسمه وقوته وأعضائه فلم يراع الأمانة وخاتها حيث 
استخدمها في غير ما أمره الله به. 1 
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المدينة» وكان عنده بر يَخْري» وكان لا يحلف أحد عنده كاذيًا إلا أهلكه الله. 


فقالت له زوجته: وهل يَطِيبٌ قلبك ويطمئن إذا حلفتٌ لك عند الجبل؟ 

قال: نعم. 

قالت: متى شتت فعلتٌ لك ذلك. 

فلا خرج زوجها العايد لقضاء حاجته؛ دخل عليها الشاب العاشق, فأخبرته با 
جرى لما مع زوجهاء وأنما تريد أن تحلف له عند الجبل وقالت له: إنني لا أستطيع أن 
أحلف بالله كاذبة» ولا أدري ما سيُحَلّفنى عليه؟ 

َبْهِتَ الشاب و حير وقال: فا تصنعين؟ 

فقالت له: انتِني غدًا في الصباح. ولكن عليك أن تلبس ثوب رجل عَمّالء ولمحذ 
حمارًا واجلس على باب المدينة» فإذا خرجتٌ مع زوجي فسأقول له: إني لا أستطيع المنْيَ» 
فاسْتأجر لنا هذا الخال يحملنا إلى الجبل! 

فإذا استأجرك زوجي فَأَسْرِع إليّ واحملني بيديك وارفعني فوق الحمار» حتى أحلف 
لزوجي فوق الجبل - وأنا صادقة - أني ما مسَّني أحدٌ غيرك وغير هذا الرجل الحّال. 

فقال لما الشاب: أفعل ذلك حا وكرامة. 

فلما جاء زوجها في الغد قال لها: قومي بنا إلى الجبل لتخلفي عليه. 

فقالت له: مالي طاقة بِاَنّى ولا أقدر عليه فإنيٍ حجْهَدَة. 

فقال: أخرجي فإن وجدت حمّالُا فإني أستأجزه لكِ. 
فقامت تهت إلا أنها لم تلبس ملابس أخرى تحت جلباها الظاهرء فلا خرج العابد 
وزوجته؛ رأتٍ الشاب ينتظرها فصاحت به: يا حمّال نريد أن نستأجرٌ حمارك إلى الجبل 
بنصف درهم؟ 


قال: نعم, ثم تقدَّم ورفَعها على الحمار. 
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فساروا حتى وصلوا إلى الحبل. فقالت للشاب: أنزلني عن ال حمار حتى أصعد على 
الجبل» فلا تقدم الشاب إليها ألْقَتْ بنفسها إلى الأرضء فانتكشفث عورتها! فأظهرث 
لزوجها أن الحَّال هو الذي أسقطها! فجعلث تشّْيِم الحنّال وتيِيء إليه بالكلام؛ فقال لها 
الحَّال: والله مالي ذنب. 

ثم بعد ذلك أمَرّها زوجها أن تحلف. فمدَّثْ يدها إلى حجّر في أعلى الجبل 
فأمسكته وحلفت لزوجها قائلة: أقسم لك بالله أنه لم يمْسَسْنِي أحد؛ ولا نظر إلى جسدي 
ظاهرًا وباطنًا إنسان منذ عرفتكء إلا أنت وهذا الشاب الَّال! 

فعتدئَلٍ اهترٌ المتبل واضظرب اضظرابًا شديدًا ختى زَال عن مكاته! 

فاشتهرث القصة بين بنى إسرائيل فأعظموا ذلكء واستغريوا لاهتزاز الجبل 
وزواله عن مكانه. 
السببٌ ا حقيقي الذي جعل الجبل يزول عن مكانه. 

وقيل: إن تلك القصة هى التى أشار الله إليه في القرآن إذ قال: 8 وَقَدَ مَكروأً 
مَحَكْرَهم وعندَ أله مَكرْهُمْ وَإنَ كرت مَحكُرْهُْ لول ينه يفال (48 (سورة 
إبراهيم: 46 )20 
من فوائد القصي : 

هذه القصة من أغرب ما قرأته في حِيّل النساء على فِعْل ا حرام» مع عجيب كيدهن 
إذا أرذن الكيد! 


(1) نقلا - ببعض التصرّف والتوضيح - عن: «حياة الحيوان الكبرى» 351/11 -352/ الطبعة العلمية] 
للدميري. وه منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة» [7/ 162 - 163] للخوئي. و«بحار الأنوار؛ [61/ 
4 - 195]. للمجلسي. 
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سسسب ععجائب بني إسرائيل 


برة ستكاسم 


عن أبي هُرَيْرَة قال: كَالَ رَسُولُ الله - وي -: ييا رَجُلٌَ يَسُوقُ بر له قَدْحمَلَ 
روا مه 2ه 


عَلًَْا [وني رواية إذْ ركبهًا] الْتمئث إِيْهِ ابره تقالَت: إن 1 أخلق مداه وَلكِ ما خُلِفْتُ 


6 


للحت 00 

فَقَالَ التَّاسش: سُبْحَانَ لله. تجا مَرَعَاء أب بعر تكَلَّمُ؟ كَقَالَ رد سول الله - يلق -: 
إن وو يد وو بك وهل « - 
من فوائد القصىي: 


يتكلم الرسول - يَلِِ - عن رجل ممن كان قبلنا في القرون الأولى كان له بقرة 
يستخدمها في حراثة أرضه. وبدلا من أن يسوقها ويوجّهها وهي في طريقها للحراثة 
وأثنائهاء كان يركبها كا يركب فرسه! فالتفتثٌ إليه البقرة غاضبة وهي تكلّمُه و تقول: إن 
الله لم يخلقني للركوبء وإنما خلقني ِرّاثة الأرض. 

وقد صح في «جامع الترمذي» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ قَالَ 
- يكن -: «وَالَّذِي نَفِْي بده لأتَقُومُ السّاعَةُحَتَّى تُكَلّمَ السّبَاعُ الإنْسَ» 

وقد ورد في تراثنا الإسلامي بعض الوقائع تدل على حدوث هذا الإخبار النبوي 
على وجه الحقيقة. 


3 - 


- و 
: قال وَسُول الله 


(1) الحرث: بفتح الحاء هو إثارة الأرض لزراعتها. 
(2) صحيح: أخرجه البخاري [رقم/ 1م ومسلم [رقم/ 12388]. وجماعة من حديث أبي هريرة به ... 
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عجائب بتي إسرائيل مسسستست.. 
حكاية النّوْرالذي تكلم ! 


قال الشيخ المؤرّخ قطب الدين اليوزيني: «حكى جماعة كشيرة من أهل دمشق 
واستفاض ذلك فى دمشق وكثرٌ الحديث فيه عن قاضى جبّة أعسال» وهي قرية من قُرّى 
دمشقء أنه تكلم نّوْر بقرية من قُرَى «جبّة أعسال»! 

وملخصها: أن الثور خرج مع صبيّ يبشرب ماء من هناك فلا فرغ حمد الله تعالى 
فتعجّب الصبي! وحكى لسيّده مالك الثور» فشك فى قوله! 

وحضر في اليوم الثاني بنفسه. فلا شرب الثور حمد الله تعالى؛ ثم في اليوم الثالث 
حضر جماعة وسمعوه يحمد الله تعالى؛ فكلمه بعضهم فقال الثور: إن الله كان كتب على 
الأمّة سبع سنين جَذْبًا ( يعني: مجاعة وقلة في الطعام. )» ولكن بشفاعة الثْبيّ - يكل - 
أبدها بالمتضصب. 

وذكر أن الي - وك - أمره بتبليغ ذلك؛ وقال الشور: يا رسول الله ما علامة 
صِدْقِي عندهم؟ قال: أن يموت عقب الإخبار. قال الحاكي لذلك: ثم تقدّم الشور على 
مكان عالٍ فسقط مياه فأخذ الناس من شعره لِلتَّرّك”"» وُفن ودُفِن. »© 

قال المؤرخ ابن تغْري بَرْدِي او وري الراح اجات ا 
ةا وقد قال: إِنّه استفاض ذلك بدمشق». © 


والله أعلم بحقيقة الحال. 


(1) هذا من جهل العامة فلا يجوز لأحدٍ أن يتبرك بال يأذن به الله. 

(2) نقله عاب يبري الخو الاجر 7131 ركان بارا عجري دار 
الكتب. مصر]. 
وساق القصة أيضًا: شمس الدين محمد بن إبراهيم الجزري في تاريخه: اخرات الزماذة كا ذكسرء الشهاب 
النويري في انباية الأرب في فنون الأدب» [33/ 186 - 187]. 

(3) يعني: الشيخ قطب الدين اليونيني. 

(4) انظر كتابنا: «أخل حِكَايَاتٍِ كَهْفِ الْعَرَاِئْبٍ ومَغَارَةٍ العَجَائْبِ». [ص/ 41]. وهو من منشورات دار الكتاب 
العربي/ القاهرة - دمشق. 1 
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عن أبي هُرَيْرَة قال: قَالَ رَسُولُ الله - عَكلِهِ -: « بَيْمَا رَجُلَ ني عت إذْعَدَا الذَئْبٌ 

بس سد ابن مما مِنهُ. كَقَالَ لَه الذَّنْبُ هَذَا: اسْسَئْفَذْعجَا منّى 
يَوْمَ السّبْعُ ”" يو م لأرَاعِيَ َيِي؟! فقال النَّاسُ سُبْحَانٌ الله فب يكل َل فإ 

ياواه كرو معز 
من فوائد القصي: 

يخبرنا الرسول - وَكَِِ - عن رجل تمن كان قبلنا في القرون الأولى كان له غنم 
يرعاهاء فبين| هو في غفلة عنها إذ عَدَا الذئب على شاة منها وفرّ مماريّاء فانتبه له الراعي 
وجرى خلفه حتى أخذ منه الشاة» فتكلم الذئب وقال له: إنك أخذتٌ الشاة مني الآن؛ 
وسيأتي وقت وزمان أَعْدُّو فيه على الغنم وآحَدٌ منها ما أشاء ولن تستطيع أنت أو غيرك 
أن تمنعني منها! 

قال الحافظ ابن حجر: «لم أقف على اسم هذا الراعي الذي كلمه الذئب» وقد 
أورد الُصنّف - يعني البخاري - الحديث في ذكْر بني إسرائيل» وهو مشعر بأنه عنده ممن 
كان قبل الإسلام» وقد وقع كلام الذئب لبعض الصحابة في نحو هذه القصة) 

قلت: يقصد الحافظ ببعض الصحابة: «أهبان بن أوس الأسلمي» أحد الصحابة 
المشهورين. 


(1) قيل: إن المقصود ب «يوم السبع» قبل قيام الساعةء حين كَخْربُ البلاد» ويَيلِكُ الناسء قُتَسْكُنُ فيها الذئاب. 
وقيل: أرادٌ الذئب: من ها عِنْدَ الفِّن حين يتركها الناسٌ همَلَا لا رَاعِي لا مْبَة للذئاب. انظر: «قوت المغشذي 
على جامع الترمذي» [2/ 996]. للسيوطي. ١‏ 

(2) صحيح: أخرجه البخاري [رقم/ 3471]؛ ومسلم [رقم/ 2388]) وجماعة من حديث أب هريرة به ... 

(3) انظر: «فتح الباري» [7/ 27 


2 1 


قصة الصحابي الذي كلمه الذئب 


وملخص القصة: « أن أهبان بن أوس كان يرعى غدمًا له» فهجم الذئب على 
شاة منهاء فصاح أهبان عليه فجلس الذئب على ذيله ثم خاطبه؛ فقال: من يحميه 
مني يوم تنشغل عنها؟! أتنزع مني رزقًا رزقنيه الله؟! 

قال أهبان: فصمّقت بيدي - يعني تعجُّبًا - وقلت: والله ما رأيت شيًا أعجب 
من هذا! 

فقال له الذئب: أتعجب ورسول الله - صلي الله عليه وسلم - بين هذه النخلات» 
وأشار الذئب بيده إلي المدينة - يعني مديئنة النبي عليه الصلاة والسلإم - يحدِّث الناس 
بنبأ ما قد سبق, ونبأ ما يكون» وهو يدعو إلى الله وإلى عبادته. 

فأتى أهبان إلى رسول الله - يلكي - فأخبره بأمْره وأمر الذئب» ثم أسلم .. ».© 

قلت: قد ثبت أن من أشراط الساعة التي أخير بها الرسول - يك - تكليم السباع 


الاين 


(1) أخرجه البخاري في (تاريخه الكبير؛ [2/ 44] مختصرًاء ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» [6/ رقم 
71 وأبو نعيم في (معرفة الصحاية؛ 31/ رقم 5ه وجماعة. وسئده لا يثبت»ء لكن في الباب أحاديك 
عن جماعة من الصحابة تؤيد قصة أهبان بن أوس. وأنها قد وقعت إما له وإما لغيره من الصحابة. 
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أريد أن تَحْمِدَني الرّيح 


ع ميف 80 عاة2 د 6" رك 2 ص ض - د او تر 
عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْسَّبٍ قَالَ: «دَحَلَ مَلَّكُ الموْتِ عَلَ سُلَيَانَ - ليقلا - فَجَعَلَ يَنْظرٌ 


إِلَ رَجُلٍ مِنْ جُلسَائهِب يديم النّظَرَ يه فلا حَرَجَ قال الرّجُلُ: مَنْ هَذا؟ 


1١ 


6 


لَّ: هَدًَا مَلَكُ المْوْتِ اليللة . 


0014 


َالَ: لَقد رَآَبهُيَْظرٌ ِل كَنّهُيُريدٌ 
00 


و 


أربذآن مني الأبخ: ٠‏ كلقني باهُئْدِ! 

توي لسن لَه اند 

أَى مَل الوْتٍ شُلَهانَ اكتفا مَقَالَ: إِنَكَ كنت تُدِيمُاللَطَرَإِلَ رَجْلٍ مِنْ 

له ائي؟ قَالَ: أت 3 ب نْه؛ إن مرت أَنْ مض رُوَحَهُ امن وَهُوَ عِنْدك00". 

وقد حكى داود بن أبي هند هذه القصة بلفظ آخر فقال: 
«بلغني أن ملك الموت كان وُكّل بسلييان - يلل - فقيل له: ادخل عليه كل يوم دخلة 
فسله عن حاجته ثم لا تبرح حتى تقضيّهاء فكان يدخل عليه في صورة رجل فيسأله: 
كيف هو؟ 

ثم يقول: يا رسول الله ألك حاجة؟ فَإِنْ قال: نعم؛ لم يبرح حتى يقضيّهاء و| 
قال: لا؛ انضرف عنه إلى الغد. 

فدخل عليه يومًا وعنده شيخ فقام فسلَّم عليه ثم قال: ألك حاجة يا رسول الله؟ 
قال: لاء وَظ الشيخ لحظة فارتعد الشيخ وانصرف ملك الموت. 
(1) أخرجه: الإمام أحمد في «الزهد؛ [ص/ 37]. 


- 28 - 


فقام الشيخ فقال لسليمان: أسالك بحق الله إلا ما أمرتٌ الريح فتحملني فتلقيني 
بأقصى [مكان] من أرض الندء فأمرها فحملءه. 

ودخل ملك الموت على سليهان من الغدء فسأله عن الشيخ فقال: [أمرني الله] 
أمس أن أقبض روحه غدا مع طلوع الفجر بأقصى [مكان] من أرض المند فهبطت وما 
أحسبه إلا هناك» فوجدته عندك» فب فجعلت أتعجب. وأنظر إليه» مالي هم غيره» فهبطت 
عليه اليوم مع طلوع الفجر فوجدتّه بأقصى مكان من أرض المهند ينتفض! فقبضت 
روحه. وتركت جسده هناك). © 
من فوائد القصي : 

هذه القصة وغيرها أمثلة جيدة لقوله تعالى: « أَيْتَمَاتكوثوأ يدك الموث ولوك في 
وج مُتَيدَوٌ 4 (سورة النساء آية: 66). ومثلها ما يأتي في القصة الآتية. 


(1) أخرجه أبو الشيخ. كما ذكره السيوطي في ١‏ الحباتك في أخبار الملائك » [ص/ 14]. 
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رك وقوه 3 ر ةرور 


أينَمَا تَكونُوا يدرككم الموت 


عن وهب بن منبه قال: إن رجلا كان يدعو كَلِك الشمس الكَتنهة" فظل على هذ 
الدعاء زمانّاء فعلم ملك الشمس بدعاء الرجل له فأتاه فقال له: ما تريد بدعائك لملك 

قال: حاجة لي إليه؟ 

قال ما حاجتك إليه فإني أنا ملك الشمس. 

نقال الرجيل: بلغتي أنك أكرم الملائكة وأمكن الملائكة عند ملك الموت ولك به 
صداقة» فاشفع لي إليه أن يؤخر أجل موي. 

فقال له: نعم. سوف أكلمه لك فيا يستطيع أن يفعل لأحد من بني آدم فهو 
فاعله لك. 

ثم حمله ملك الشمس بين جناحيه فوضعه عنده بمكانه عند مطلع الشمسء ثم 
أتى ملك الموت - اليا - فقال له: لي إليك حاجة؟ 

فقال له: أفعل كل شبىء أستطيعه لك. 

فقال ملك الشمس: لي صديق من بني آدم تشفّع بي إليك لتؤخخر من أجله. 

فقال ملك الموت: ليس ذلك إِلَّ ولا أستطيعه! ولكنْ إِنْ أحببتٌ أنْ أخبره متى 


يكون أجل موته فعلتٌ. 
فقال: نعم أخيره بهذا. 


فنظر ملك الموت في ديوانه فوجد اسمه في عداد الموتى المأمور بقبض أرواحهم! 
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فقال لملك الشمس: لقد كلمتني في إنسان ما أراه إلا يموت الليلة! 

قال له: وكيف يموت وأين؟ 

قال: لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس! وإني قد قبضتٌ روحه الساعة! 
فانطلق هناك فلا تجده إلا وقدمات! 


فرجع إليه ملك الشمس فوجده ميًا ! 7 
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الرجل الذي غفر الله له برغيف 


ذكروا: «أن راهبًا تعبّد في صومعته ستين سنة» فقال في نفسه: لو نزلت إلى الأرض 
ومشيت فيها لأنظر إلى ثمارها وأنبارهاء فنزل ومعه رغيف» فتعرضت له امرأة فلم يملك 
تقيدة إل :أ واقكهة 

ثم إنه رأى سائلا فأعطاه الرغيف ومات في تلك الحالة» فجاء الله بعمل ستين سنة 
فوضع في كفة من الميزان» ثم جيء بالخطيئة فوضعت في الكفة الأخرى» فرجحث على 
عمل الستين» ثم جيء بالرغيف فوضع في أعماله فرجحت أعماله على خطيئته »00. 
من فوائد القصح : 

في تراثنا الإسلامي الكثير من أخبار الذين ندموا على ما فعلواء أو تركوا ما اشتهته 


(1) نقلا عن « الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» [ص/ 6 لابن الجزريء وقد ورد عن 
عبد الله بن مسعود عند: ابن أبي شيبة [رقم/ 9906]. 
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عجائب بني إسرائيل 3 ا ل ا ا 


لا تَكونُوا كالذينَ آدوَا مُوسَى 


برآ الله مما قَانُوا 


عَنْ أي هْرَيرَةَ طبه قَالَ: قَالَ وَدُ سُولُ الله - يَكِ - إن مُوسَى كان رَجْلَا حيرا 
سِتَيراء د يرَى من جِلدِهِ سي اسْتحَيَاءً م لمن 


له 


َآدَاهُ مَنْ آذَاهُ منْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» فَقَانُوا: مَا يَسْتَيَُ هذا التَسنُه إلا مِنْ عَيْبِ بحل و: 
اه مده 5 ثور 


ما بَرَصٌ [ هو بَيَاضُ يَظْهَرُ في ظَاهِرٍ الْبَدنِ] وَإِمَا أذرَة* وَإِمَا قد وَإِنَّ الله راد أن يمه ا 
َانُوا يُوسَى [أَيْ بره عَنْ نسبَةِذَلِكَ الْعيب]. 
قَخَلايَوْمَا وَحَدَهُ [أي الْفَرَد عن النَّاسِ يَوْمَا] فَوَضَعَ ثِيبهُ عَلَ الجر ُهّ 
ل الا 
دض لك ل عق ع 1 نوبي حجن تَوْبي حََجَرً! [أي: أَعْطِني َب أَوْ 


وي 


مد به 


حَتى التقى إلى لمن بتي إشرَ ليل كرأ عريائ أ خْسَنَ مَا حَلَّىَ الله وَأَبَِأَهُ ينا 


د ىو 


يَقولُونَ وَقَامَ الحَجَرُ فَأحَدَ توبَهُ بَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ [أي: : أذ وَشَرَعَ] بِالْحَجَرِ صَرْيًا بِعَصَاه. 


ابا جر ب" ين أل صَرْيهء تلان أو أز بَعَا أؤ عَمْسَاء قَزَّلِكَ قَوْلهُ: «يَا 
ا الى 


يجا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَكُونُوا كَالّذِينَ آذََّا مُوسَى مه الله ينا كَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهًا 4 ©. 
من قوائد القَصح : 





اسْتَحَيَاء. 
(2) هو مرض مشهور يصيب الخصية. 
(3) الندب: هو الأثر الباقي في الحجّر من صَرْبٍ موسى له. 
(4) [صحيح] أخرجه: البخاري [رقم/ 1 وغيره. 
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معهم! فأراد الله عز وجل أن يرتّهم أنه لا عيب فيه أبدًا. لكنه ذو حياء وعفة ودين. 

فإن قيل: كيف يضرب موسى - اللي - الْحَجَرء كأن الحَجَر له عقل ياب 
عليه!؟ 

نوات أن افرش - هنظ إن غترية ]ا رآ يفعل ها يفل العقلاء من الناين! 
حيث أخذ الثوب وهرب به! فاستحق أن يؤدّبه بالضرب! 

وذلك تهامًا مثل ذلك ما تفعله الأمهات بأولادها الصغار إذا تعثّر الطفل فوقع أو 
ضربه شىء من الجاد» فإن الأم تراها تضرب ذلك الجماد الذي تسبب في وجه طفلها 
حتى يسكت صغيرها ويطيب خاطره.© 

131 15 5 


(1) انظر: #شرح رياض الصا حين؟ [صس/ 2207] لابن عثيمين. 
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عجائب ينى إسرائيل سستب.. 


هَل يُفْنِي عن الكافر 
شَْءأَصَابَهُ في الدَنيَا؟ 


مو مم. سابك 2ه ا ويس رونا وه #«سسعر” يبعي كبء ا 5 ع ج122 
عَنْ نَوْفِ البِكَايّ قَالَ: «انْطلَقٌ وَجُل مُؤْمِنْ وَرَجل كَافِرٌ يَصِبدَانٍ السّمَك فجَعَل 
الْكَافدُ يُلْقَى سَبَكَتَهُ وَيَذْكُرُ آتَهُ فَيَجِيءٌ مُدَفْمَا [يعني: يخرج له السمك كثيرا] وَيُلَقَم 


م[ 


م روكدعو انه يعد عر 0 
المؤْمِن وَيذْكَرٌ الله - كيك - فلا حجىء شَنْء! 


ثَالَ: قَتعَاوَدَا دَلِكَ إِلَ مَغِيب الشّمْسِ! [يعني: ظلّا كذلك طوال النهار] 


جع 5 ع عل مه دلخ؟ متكي سن ك5 دده كسس 5 فد )أ 
ثُمَ إن المؤْمِنَ صَادَ سَمَكَة فأخذهًا بِيّدِِه فاضطريّت فوقعّت في الماء! 


زرب :امع 
فَرَجَمَ المؤْمِنْ وَلِيِسَ مَعَه شَّيْء! 


جه ل خا وم دعل الك لان 0 ا 2 
وَرَجَعْ الْكَافِرٌ وَقَدِ امْتَلاتٌ سَفينتة! 


وا 2 ار ع سواه ريا امه ع لهت ويس ع س س1 هس رساي 
فَأسِف ملك المؤْمِنٍ فقال: رَبّ عبّدك هذا المؤمن الذي يَدعوك رَجِعْ ولي معه 
7" ان عاء لدو امود وخر الل اع ع اك ,2 ها الى صسض 
شَىْءٌ! وَعَبْدُكَ الْكَافِرُ رَجَمَ وَقَدِ امتلأث سَفِينتة! 


قَالَ الله يك كِلَكِ المُؤْمِن: تَعَالَ؛ كَرَاهُ مَسْكَنَ المؤْمِنِ في الجنة. 

َقَالَ: مَا يَُدٌّ عَيْدِيَ امُؤْمِنَ مَا أَصَابَه بَعْدَ أن يَصِيرَ إِلَ هَذًا. 

وَرَاهُ مَسْكَنّ الْكَافِر في الَرِ قَقَالَ: هَل يُغنِي عَنْهُ َيْءٌ أَصَابَهُ في الدَّنْيَا؟ 

قَالّ: لا وَاللَهيَا رَب200. 
من فوائد القصت : 

كثير من امُلْحِدين يُحَجّل الله لهم طيباتهم في الحياة الدنياء أما المؤمنون فإنه يدر 
هم اخيرات في الآخرة» فذلك لا يهنأ لهم عيش في تلك الحياة» لعلّمهم بكونهم مفارقوها 





(1) النظر: «الزهد» للإمام أمد1[ص/ 17]. 
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إلى الدار الحق. 

: 200000 1 : 

ولذلك ثبت في «صحيح مسلم» عن رَسُول الله ككِلةِ - أنه قال: «الدنْيًا سَجِنُ 
المؤْمن وَجَنَةُ الْكَافِر. 
من عجيب الحكايات 

يُرْوَ: أن الخافظ المشهور ابن جر السقلاي ا كان قاف الفضاةمء يوكًا 
بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة فهجم عليه بودي يبيع الزيت الحار وأثوابه ملطخة 
بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعة؛ فقبض على جام بِْلّته وقال: 

يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيّكم قال: «الدنيا مسجن المؤمن وجنة الكافر» فأيٌ 
سجن أنت فيه وأ جنة أنا فيها؟ 

فقال ابن حجر: أنا بالنسبة يا أعدٌّ الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في 
السجنء وأنت بالنسبة كا أعدَّ لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة! 

فقال له اليهودي: أكذلك يكون؟ 

قال: نعم. 

فقال اليهودي: أشهد ألا إله إلا الله؛ وأن محمدا رسول الله © 


(1) انظر: «فيض القدير» [3/ 546]. للمناوي. 
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عن وهب بن منبه قال: «بينم) امرأة من بني إسرائيل» على ساحل البحر تغسل 
ثياهاء وصبي لها يدب بين يديهاء إذ جاء سائل فأعطتّه لقمة من رغيف كان معهاء فها كان 
بأسرع من أن جاء ذئب فالتقم الصبي» فجعلت تَعْدُو خلفه وتقول: يا ذئب ابني يا ذئب 
ابني! فبعث الله ملكا فنزع الصبي من فم الذئب ورمّى به إليها. وقال: لقمة بلقمة»”". 

وقد ورد نحو تلك القصة في تراثنا الإسلامي. 

فقال أبو بكر البسطامي: «كان لامرأة ابن غاب عنها غيبة منقطعة» فجلست تأكل 
يومّاء فحين قطعت لقمة وأهوث بها إلى فمهاء وقف ببابها سائل يريد الصدقة. 

فامتنعت المرأة من أكل اللقمة» وحملثها مع تمام الرغيف» فتصدقت بها إلى ذلك 
السائل» وبقيت جائعة . 

وكانت شديدة الحذر على ابنهاء والدعاء بره ساًاء فما مضت إلا ليالٍ يسيرة على 
هذا الحديث» حتى قدم ابنهاء فأخبر أمه بشدائد مرَّثْ به عظيمة . 

ثم جعل يحخدث أمه ويقول: أعظم شيء مرّ على رأمي أني كنت في وقت كذا أسْلّك 
غابة في البلد الفلاني» إذ خرج أسدء فقفز عل من حمار كنت فوقه. ففرٌ الحمار هاربّاء 
فتشبّكَتْ مخالبٌ الأسد في ملابسي» وكاد أن يذهب عقلي من الخوف. وجَرَّني حتى 
أدخلني في مكانه! 

فلمَا أنْ برك عل ليفترسني. رأيث رجلا عظيم الجسمء أبيض الوجه والثياب» 
وقسد جاء حتى قبض على قفا الأسدء وأخذه حتى خبّطٌ به الأرض! ثم قال للأسد: قم 
ياآكلب! لعمة يلقم . 


(1) انظر: احياة الحيوان الكبرى» للدميري [1/ 503]. و«سكب الأدب على لامية العرب» [ص/ 283] 
لسليمان بك ابن عبد الله بك الشاوي. 
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فقام الأسد هاربّاء ورجع إِلَّ عقلي» ثم مضى الرجلء فتبعته فلم أجده؟ فجلست 
4 5 
ساعات إل أن عادت إِلّ قوي؛ ثم نظرت إلى نفسي» فلم أجد بها بأسّاء فمشيت فلحقت 
القافلة» وأخيرتهم فعجبوا من خلاصيء لكني ل أَدْرِ ما معنى قول الرجل للأسد: لقمة 
فلم سمعثٌ أمه كلامه نظرثٌ إلى الوقت الذي وقع فيه حادثة ابنهاء فإذا هو 
الوقت الذي أخرجث فيه اللقمة من فمهاء وتصدقت بها على السائل! ».7 


(1) نقلا - ببعض التصرف والإيضاح - عن انشوار المحاضرة» [1/ 268] للتنوخي. 
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قصة موسى والخضر (عليهما السلام) 


56 -9 - 0 دياق ع 2 عرو 2 ع ه أ 3 1 و 1-3 
عن أب بْنِ كَعْب,ء عَنٍِ النبيّ - كك - «أن مُوسّى قَامَ خطِيبًا في بَنِي إِسْرَاثيل» فَسَيْل 


يت لماي 
َقَالَ: أنَاء فَعَتّبَ الله عَلَيْه إذ ليرد العِلْمَ لَه 
ا از - عن )لسع سدق 1 ا © بو 14 سم 
قَقَالَ لَه بَل» لي عَبك د البَحْرَيْن هو أَعَلّمُ مِنْكَ قَالَ: أَيْ رب وَمَنْ لي به؟ 
8 1ة شاع عن فج و وفع 1 عقي وعقل 82 ا هل جع ععبر اقم 
ل: تاخذ حوتاء فتجعله في مكتل» حَيمً]ا فقدت الحوت فهو : 
ع2 24 ل ان وساةقا ملت 0 لك إل ل افلس مر ات ا عع هد د غ5 2 د 
وَأخذ حوتا فجَعَله في مكتلء ثم انطلق هو وَفتاه يوشع بن نونء حتى إذا أتيَا 


الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُدُوَسَهَاء فَرَقَدَ مُوسَى وَامْ صُطَرَّبَ الحُوتُ فَخَرّجَ. فَسَقَطَ في البَحْرِ فَاتحَدَ 
سَبِيلهُ في البَحْر سَرَيَا .... 

فَانْطَلَقَا يَمْشْيَانِ بَقِيَهَ لَيْلَيِها وَيَوْمَهَيَاه حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الِعَدِ قَالَ لِمَتَاه: آيَنَا غَدَاءَنَا 
لَقَدْ لَتِيَا منْ سَفَرنَا هَدَانَصَبًاء وَ1يِحِدْ مُوسَى النّصَبٌ حَتَّى جَاوَرٌَ حَيْتُ أمَرَهُ الله قَالَ لَهُ 
و عه عرممء ا ء عله 2 ع م وء مره اج محم ل ررس ع م 3 م 4ع د 000 
َنَاهُ: ١‏ فَالََرَيَتَإذ أويئَاإِلَ ألصَّحَرَو ون يتوت وَمَآ أنه لَا لطن أن أدْكرهه امد 
ج اسه ح عوسس اله 
سَيِيِلَهُ فى البخر عب 2 4 . 

فَكَانَ لِلْحُوتٍ سَرَبا وَكَهّا عَجَبَاه قَالَ لَهُ مُوسَى: طذَلِكَ مََعْنَا نَع فَأَرْتدَاعََءَاثَارِهَا 
اتور ع دص سل 18 وج ووس و د ارين د ارو 8 رق كه د 
قصصا 4 . رَجَعَا يَقَصَانٍ آنَارَهْمَاء حتى انْتَهَيًا إلى الصَّخْرَة فإذا رَجل مسَجى بشوّب» 
نَسَلَمَ مُوسَى فَرَدَ عليه 


قال الى بأرضك الذة؟ 
قَالَ: أن مُوسَى 


مام ترا ارو 2 الاير ىا 2 وه 2 
: نعم أنيتك لِتَعَلمَنِي يخا علمت رشذا. 
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الاو إن عل َل عِلْمٍ مِنْ عَم الأعَلَمَيهِ الله لاَمْلَمُهُ وََنْتَ عَلَ عِلْم مِنْ 


م مضا ماو تل 
قَال: : جك اعت 1 وكنِفَ صر ماد يط بو حرا( 4 . 
[الكهف: 68] - إِلَ قَوُلِهِ: - «إمرًا 4 [الكهف: 71 
َانطَلَقَايَمْشِيَانِ عَلَ سَاحِلٍ البَخرء قَمَرَّثْ بها سَفِيئةٌ كَلْمُوهُمْ أَنْ يحْمِلُوهُمْ 
ع2 كن شاط 1 الا دن 1 ل رع د ال عر ع اق عو سه عاص ه 
ا ”7 
ينه ف ََقَرَ في البخر تَقرَةٌ أو تفْرَتَيْنِ. 


2 
0 


قَالَ لَهُ لحر يا مُوسَى ما َقَضٌ عِلِْي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إلا مِثْلَ مَا تَقَضصَ هَذَا 
العُصُْورٌ بمِنْقَارِهِ مِنَ البَخْرء إِذْ أذ القَأس قَتَرَعَ لَوْحًا.. 1 

َالَ: كلم يَْجَأْ مُوسى إِلَّا وََدْ َم لَوْحا بِالقَدُوم فَقَال لَهُ مُوسَى: ما صَيَمْتَ؟ 
وم حون بكر تو جَمَدْتَ ِل سَفِيْ فَخَرَفْتها تق هلها لَقَدْ جِنْتَ شيك إهْرّاء 
قَالَ: « ألم أل تلك ل تسبَِيمَ م صبرَا (59) قال لَامْوَكَْين مضت ولا ودف ين أمرِى عتما 
49 [الكهف: 73:72]. د 


مكاي الأو هر تواتلى ونيانا ارجا مِنَ البَْرٍ مَرُوا صلم يَلْعَبُ مَعَ 
الصَّبيَانِء قحل الحَضِر يِرَأسِهِ 4 فَمَلَعَهُ بيده مَكَذَا! 


# لس 


فَقَالَ لَهُ مُوسَى: : أقتَذْتَ نَفْسَا رَكِيَة عير نفْسٍء لَقَدْ جِدْتَ سينا نُكْرًا! 
قَالَ: أ أقل لَك إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيمَ مَعِيَ صَبْرًا. 


2 رصءة م 


قَالّ: إِنْ سَأَلْتَكَ عَنْ عَيْءِ بَعْدَهَا فلا تُصَاحِيْنِي قَدْ د بَلَعْتَ مِنْ لذن عذرًا. 


َانطَلقَك خب إذا آنا آهل قزية اشتلت أعنهاء فيز أن تطتش رخا تو عنداوينا 
جِدَارًا يُرِيدُ أن ينْقَضَّء مَائِلُا فأقامه. 
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عجائب بني إسرائيل -.. 


قَالّ 5 هُمْ قَلَّمْ يُطْعِمُونا وََيُضَيْفُونه عَمَدْتَ إِلَ حَائِطِهمْ لَوْ شِئْتَ 
لاَتَعَذْتَ عَلَيْهِ أَجْوًا 

قَالَ: هَذَا وَرَاقُ بيني وَيَبتِكَ» سَأئبمُكٌ بتأويل ما 1 تَسْبَطِعْ عََيِْ صَبْرًاه. 

ثم قَالَ الي - كلل - 00 سَى لَوّ كَانَ صَبَ لقص عَلَيْنَا مِنْ أمْرها»*". 
الفوائد المستفادة من القصي : 

القصة هذه من بدايتها إلى هايتها نَع من المعاني التربوية القرآنية الرائعة. وفي كل 
كلمة مَنْحَى بديع ولفْتة راقية: 
الفائدة الأولى: 


إِنَّ لموسى - اك - هدقًا محددًا يسعى لتحقيقه وهو: 
أ- يريد أن يلقى مُعلّا يتعلم منه صلاح أمره في دنياه وآخرته. 
ب - في مكان محدد يلتقيان فيه. 
ج - في وقت ينتظره المعلم فيه. 
الفائدة الثانية: 
- وعلى التلميذ أن يسعى إلى المعلم لا أن يسعى المعلم إليه» فهذا أكرم للعلم والمعلم 
والمتعلم فالعلم إن جاء سهل المتناول زهد المتعلم فيه. وأعظم للمعلم في عين 
المتعلم أن يسعى الأخير إلى الأول ليعرف قدره وقدر ما يحمله؛ فيتعلق بم|. 
- ونرى الإصرار العجيب على لقاء المعلم والنهل من علمه في قوله: (لا أبرح حتى 
مبتغاه - لقاء الأستاذ في المكان المنشود - ولو أمضى عمره يبحث عنه ( أو أمضي 
حقيًا ) والحقبة أربعون سنة كما قال العلماء؛ فما بالك بذكر الجمع ( حقيًا )؟!. 


(1) [صحيح] أخرجه: البخاري [رقم/ 3401] وغيره. 
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بوجي سين ا م ا عجائب بنى إسرائيل 


الفائدة الثالثة: 


- ومن الأدب التربوي في هذه القصة كذلك أن موسى حين علم بخطئه وخطأ فتاه 
يشغل نفسه بِلَوْم نفسه أو لوم صاحبه؛ فهناك أمر مهم جدًا عليها تداركه قبل 
فواته. إنه لقاء الرجل المعلم. فاذا فعلا؟ 
أ- إنهها عادا سريعًا لم يضيّعا الوقت» والدليل على ذلك قوله تعالى: ( فارتدا ...) 
وهذه الكلمة مع الفاء - حرف العطف والترتيب والتعقيب - تدلان على 
سرعة الحركة والعزم على الوصول بقوة إلى الهدف. 
ب - عادا من حيث جاءاء يستهديان بآثار الخطوات التى مشياها كى لا ينحرفا عن 
الصخرة ( ... على آثارهما قصصًا ... ). 
ج - فكان عاقبة سرعتهم| وجَدّهما أن وصلا إلى الهمدف فورًا (فوجدا عبدًا 
من عبادنا ...). 
الفائدة الرابعة: 
العُجْب بِالعِلّم مَكْمَن الخطر. فعلى الإنسان ألا يعجب بعِلْمه ويظهر ذلك في 
معاتبة الله تعالى لموسى - القليدمٍ - بعد أن سئل عن أعلم الناس فنسب ذلك إلى نفسه» 
وهو درس لمن وراءه» أن لا يرى في نفسه إعجابًا بعلمه أو فهمه أو تميزه؛ فذلك فضل الله 
يؤنيه من يشاء» وما أو الإنسان من العلم إلا قليلًا حتى لو كثر,("؟ 


(1) نقلا عن مقال: ؛ دروس وعبر من قصة موسى والخضر» للشيخ الدكتور عبد الله القرشي. 
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ذبح عجلا بين يدي أمه فشل الله يده 


عن إبراهيم بن أدهم قال: «بلغني أنه كان رجل من بني إسرائيل ذبح عَجُلًا بين 
يذل احا فايس القرينه يسني »شل الريدوا. 

فبين] هو ذات يوم جالسء وإذا بعصفرر طائر سقط من عِِشّته. فجعل ينظر 
ويبَصْيِص إلى أبويه» وأبواه ينظران ويبَصيصان إليها 

فأخذه ذلك الرجل وردَّه إلى عشةه رحنة له! فرحمه الله لرحمته لذلك العصفورء 
ورد عليه يده بها صنع. والله تعالى أعلم»”' . 
من فوائد القصي: 

قلت: إنها شل الله يده أول مره لكونه أراد تعذيب أَمٌّ العجل بذبح ابنها أمام 
عينها! فشاء الله أن تُشّل يده التي ذبح بها! فل رحم العصفور رحمه الله ورد عليه يده. 

ولا ريب أن الإسلام قد نبانا عن تعذيب الحيوان والطيور وكل ذي روح. وقد 
هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرضص)' 

وعلى نقيض هذه الضورة ذكر رسول الله - تل - صورة أخرى لامرأة من البغايا 
غفر الله ها ذنبها بسبب كلب: 

فعن أبي هريرة - ظَبه - أنّه قال: قال رسول الله - يك -: «بينما كلب يطيف 
برَكِيّة كاد يقتله العطشء إذ رأئه بف من بغايا بني إسرائيل فنزعت مُوقَها [يعني: َفّها 
وحذءاها] فسقّته فغفر لها به)(© 


() انظر: ١حياة‏ الحيوان الكبرى» للدميري [2/ 284 -285] بتصرف يسير. 
(2) حديث صحيح: رواه البخاري [رقم/ 13318].؛ ومسلم [رقم/ 2242] من حديث ابن عمر ذلة. 
(3) حديث صحيح: رواه البخاري [رقم/ 3467]. 


21 2 





يسو ينون أده الس عجائب بني إسرا اثيل 


هذا هو الوسلام؛ وهذه هي تعاليمه ومبادئه السمحة. حرّم تعذيب الحبوان» 
ولعَن المخالفين على تخالفتهم» ولا أدلّ على ذلك مما رواه مسلم بسنده إلى ابن عباس: «أن 
النبى - يك - مرّ على حمار قد وُسم فى وجهه [يعني: في وجهه كيّةَ نار] فقال: العن الله 
الذى وسّمه!». يعنى: مَن كواه. 
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عجائب بني إسرا ائيل مع حا ا ا 
الثلاثدعوات 


عَنِ ابْنِ عَنّاسِء في قَوْلِهِ تعالَ: « وَأترْعَلهَ تا ألِعآءَاتَيتَهُءايئدِناهَآفَكَعٌَ مِنَهًا)4. 
[سورة: الأعراف/ جزء من الآية: 175]. 


ح جع وى > دابير 


قَالَ: «هُوَرَجُلٌ كَانَ في بي إِسْرَ ثيل أَعْطِيٌ كات دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابٌُ لَهُ فِيهنَ ما 
يَذْعُو بِه! وَكَانَ لَهُ امرَةلهُ مِنّْهَا ولد (وَكَانَ سَمِجَةَ دَمِيمَةَ)”©: قَالَّتٍ: اذْعٌ الله أَنْ يعَلَنِي 
َمل امرأة في بَني إِسْرَائيل ! 

دا له ا لا عَِمَتْ أن ئس في بتي إسرائيل أجمل مها وت عَنْ يها 
وَأَرَادَت غَبَدْة![ فَلَادَغِ د عِيَتث نهدا الله أن مجعلا كلبة نباحة» وَكَهب كعنة فَعْوّنَاق!! 
ا وهالو 55 من أن صَارَت أئنا كله تجاحة يمنا اناس يتاه 
قَادْعٌ الله أن يردمًا إِلَ الخَال الَّيِي كانت عَلَيَْا أوّلا. 

قَدَعَا الله قَعَادَتْ كما كَانَتْ. قَذَّهَّبٌ فِيهًا الدّعَوَاتٌ الثَّلاتُ!! تشكقتى: «الصرية : 
وَقِيلَ: «أَشَامُ مخ المشوس©, 

قال أبو الفرج المعافي النهرواني”*: المشهُور عند أل الكير والقشيار: أن البسوس 
التي يُقَالُ من أجلها: «أشأم من البسوس»» الّاقة الي جرى فِيً] جرى من أمرهًا حَرْبٍ 
«داسس والخيزاءة. وَالَمرّوف من قول جور أخل الثأويل أن قُوله: 

٠‏ وَأترْعَبهَ تآ ألِاءاتبِتَهُ ايكيا تنكم مِنْهًا 4. فق بد : بلعم بن بَاعُورَاءا؛ 
الَذِي دعا للجبارين عَلَ مُوَسَى وبي إِسْرَائيل. وَكَالَ تعضهم::نزلت في أميّة بْن أب الصَّلْتة. 


(1) يَعْنِي به القبح. 

(2) أخرج القصة: أبو الفرج المعاني النهرواني في كتابه: «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» [ص/ 
2. وهى مذكورة (أيضًا) في «حياة الحيوان الكبرى» للدميري [2/ 419]: ودنباية الأرب في فنون 
الأدب» لشهاب الدين النويري [13/ 273]. 

(3) في كتابه: «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي؛ [ص/ 22]. 
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جزاء الإخلاص في التوكل على الله 


رُوِيَ عن أب هْرَيْرَةً: قال: يما لحل امو َأ لَه 
شَىْءِ! [يعني: من شدة الفقر]. 

فججاء ال جل هد سَفَرِ فَدَحَلَ عل امْرَأَِهِ جَائَمَاء قَذْ أَصَابَئْهُ مَسْعَبَةٌ 
شَدِيدَةٌ[يعني: جوع شديد] فَقَالَ لإمْرَأَيه: أَعِنْدَكِ عَنْة؟ 


في السَّلَِ الخالي» لا يَقْدِرَانِ َل 


1 5 .كمه كلوه كار 24 اش ومن : 5 01 
طعام !] فَاسْتَحَتْهَا [يعني: قال لها: تعجَّلٍ بإحضار الطعام] فَقَالَ: وَحَكِء ابْتَغِى إِنْ كَانَ 
و 2 #06 
عِندَك شيْءٌ 


ء 


قَالَتْ: نَم مي إيعني: انتظر قليلا] رجو رَحْمَةَ اله حم عر كل علد لطر 


ا عو 0ط تاس مسن #د وص عع 2 
قَال: وَنحَكِء قوميء فَابتَضِي إِنَ كَانَ عِنْدَكِ خبزء قأتيني به فَإِنّْ قَذ , 


0 


ه 


اسل 6 يي 
وَجهدت! 


-_ 


َقَالَتْ: نَعَمْ الآنَ يَنْضَحُ جُ انود قَلَا تَمْجَلُ قدا أَنْ سَكَتَ عَنّْهَا سَاعَقّ وَكَيِنَتْ 
أيضًا أَنْ يَقُولَ كا قَالَتْ هِيّ مِنْ عِدْدٍ عِيْدِ تَفيِهَا: لَوْ قُمْتٌ فَنَظَرْتُ إِلَ تَنُورِي امع كونها تعلم 
أن التنور خاو من الطعام؛ لكنها من نفسها لعلها تجد فيه شيئا]! 

ققَامَتْ فُوَجَدَتْ تَنُورَهَا مَلَآنَ جُُوب الْغَنَم [جنوب: جمع جلب» يغبي جئوب 
غنم مشوية] وَرَحَْيْهَا تَطْحَنَانِء قَقَامَتْ إِلَ الرّى قَتَقَضَيْهَا وَاستَخْرَجَتْ مَافي تَنُورِهَا 
مِنْ جُنُوبٍ الْعَنَم. 

ال : َوَالَِّي تفْسُ أي الْقَاِم بيد عَنْ قَْلِ حم - صَكئلهِ: اله 
مَافي رَحَبَيَهَا حي خييهاء وَل تَنفْضْهَا لَطَحَدَنهَا إل يَوْم الْقَِامَة مجم , 


(1) أخرجه أحمد في ١المسند»‏ [15/ 276]. 
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من فوائد القصي : 
- العْسْر يتبعه يُسْرء وأن الفرج مع الصبر. 
- حْسْنْ الظن بالله تعالى» وأن الله سبحانه يرزق من يتكل عليه» ويحسن الظن به؛ ممع 
محاولة اتخاذ ما يمكن من الأسباب» وقديًا قالوا: من اعتمد على الأسباب فقد كفر» 
ومن تركها فقد جن. 


- فضل الدعاء»؛ وأن الله سبحانه يستجيب من المضطر. © 


(1) نقلا عن اقصص الماضين من حديث سيد المرسلين» [ص/ 1334 لمشهور حسن سلءان. 
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القضّاةثلاثة ‏ / 
واحد في الجذّة, وَاثنَان في الثار 


عن عكرمة قال: «كانت القضاة في بني إسرائيل ثلاثة» فهات أحدهمء فوَّّ عيره 
مكانه» ثم قضوا ما شاء الله أن يقضواء ثم بعث الله هم ملِكًا يمتحنهم فوجد رجلا يسقي 
بقرة على ماء» وخلّفها عجلة فدعاها المللك وهو راكب فرسًاء فتبعتها”" العجلة 
فتخاصي!”'» فجاء إلى القاضي الأول؛ فدفع إليه الملك درّة”” كانت معه. 

وقال له: احكم بأن العجلة لي! 

قال: بوإذا أحكم ؟ 

قال: أرسل الفرس والبقرة والعجلة» فإن تبعت الفرس فهي لي. فأرسلها فتبعتك 
الفرس؛ فحكم له بها . 

وأنيًا القاضي الثاني فحكم كذلك . وأخذ درة! 

وأما القاضي الثالث: فدفع له الملك درة وقال: احكم بيننا. 

قال: إني حائض! 

قال الملك سبحان الله أيحيض الذكر ؟ 

قال: سبحان الله أتلد الفرس بقرة ؟ 

وحكم بها لصاحبها». ' 
(1) أي تابعت العجلةٌ الفرسٌ الذي يركبه الملك. 
(2) أي الرجل صاحب العجلة وهذا الملك. 


(3) يعني: صرّة نقود. 
(4) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» [1/ 219] للدميري. 
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ماكب يني إسرائيل سس سسسب 
من فوائد القحتصي : 
هؤلاء القضاة حالهم كما قال نبينا - يك -: «الْقَضَاة تَكامةٌ: وَاحِدٌ في الج وَانْنَانِ 
في انا َم الَّذِي في الجن َرَجُلٌ عَرَفَ القَّ تَقَضَى به وَرَجُلُ عَرَفَ الحنَّ نَجَارَفي 
الحَكُم فَهَوَني انا ل قَضَى لِلنّاس عَلَ جَهْلٍ تهون التاري»0. 


(1) [صحيح لغيره] أخرجه: أبو داود [رقم/ 3ه والترمذي [رقم/ 132] وابن ماجه [رقم/ 115 
وغيرهم من حديث: بريدة بن الحصيب الأسلمي كف . 
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سبحان من فرقهر وجمعهم 

كان في بني إسرائيل رجل صالح. له ولد صالح؛ فلما حضره الموت قال لولده: لا 
تحلف بالله كاذيّاء ولا صادقًا! 

فلا مات تسامع به الناس» فتسابق إليه بنو إسرائيل» فكان الرجل يقول له: لي عند 
أبيك كذا وكذا من المال! فيدفعه إليه حتى افتقر! 

فخرج بزوجته وولديه إلى البحر؛ فانكسرت بهم السفينة! فصار كل واحد على 
لوح! فوقع الرجل في جزيرة» فناداه مناد: أيها الرجل البار لوالديه. إن الله تعالى يريد أن 
يخرج لك كنرًا! وهو في موضع كذاء فكشف عنه فوجده؛ فساق إليه بعض الناس. 
فأحسن إليهم» فتسامع الناس به. 

فقصدوه وصارت الجزيرة بلداء وصار الرجل كبيرها. 

فسمع ولده الأكبر بحسن سيرته؛ فقصده وقرّبه ولم يعرفه. 

ثم سمع ولده الآخر فقصده وقرّبه أيضا. 

ثم سمع زوج امرأته (الذي صارت الزوجة إليه)» فتوجه بها إليه. 

فلما قرب من الجزيرة ترك المرأة في المركب» ودخل عليه ومعه هدية. 

فقربه وقال له: ثَمْ عندنا الليلة! 

فقال: تركت امرأتي في مركب وعاهدتها لا أكِلُ أمرها إلى غيري! 

فقال: أنا أرسل ها رجلين يحرساءها هذه الليلة. 

فلا دخلا عليها قال أحدهما للآخر: قد أمرنا الملك أن نحفظ هذه المرأة» ونخاف 


من النومء فاذكر لي» وأنا أذكر لك؛ ما رأينا من الأخبار. 
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فقال أحدهما: كان لي أخ اسمه: كاسمكء؛ فركب والدنا في البحر من بلد كذاء 
فانكسرت السفينة» وفرّق الله شملنا. 

فلا سمع كلامه قال: كيف كان اسم والدك؟ 

قال: فلان. 

قال: وأمك؟ 

قال فلانة. 

فترامى عليه وقال أنت أخخيء والأم تسمع كلامه). 


فلما طلع الفجر؛ جاء الرجل من عند الملك. فوجدها في هَمٌّ عظيم» فغضب 
ورجع إلى الملك وأخبره بذلك. فأمر بإحضارهما وإحضار المرأة. 


قال لحا: أيتها المرأة؛ ما الذي رأيت من هدَّيْن؟ 

فقالت: أيها الملك؛ دعهم) يذكران كلامهها البارحة» فذكرا ذلك» فوثب الملك عن 
سريره وقال: أنتما والله ولدي. 

وقالت المرأة: والله أنا أمهماء وهو على جمعهم إذا يشاء قدير! 

فسبحان مَنْ فرّقهم وجمعهم”". 


0 انظر: انزهة المجالس ومنتخب النفائس» للصفوري 1[1/ 186]» بتهسرف يسير. 
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البقرة التي بيعت بوزنها ذهبًا 


روي أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح.ء وله طفل له عجلة» فأتى بها إلى غعَيْضة 
وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى يكبر. ومات الرجل . فصارت 
العجلة في الغيضة عَوانَاء وكانت عبرب من كل من رآها فلم| كبر الابن» وكان بارا بأمه. 
كان يقسم الليل ثلاثة أثلاث: يصلي ثلثَاء وينام ثلثّاه ويجلس عند رأس أمه ثلثّاء وكان إذا 
أصبح» انطلق فاحتطب على ظهره؛ وأتى به السوق فيبيعه بها شاء الله» ثم يتتصدق بثلشه 
ويأكل بثلثئه ويعطي أمه ثلثه . 

فقالت أمه له يومًا: إن أباك ورثشك عجلة استودعها الله في غيضة كذا وكذاء 
فانطلق وادع إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن يردَّها عليك؛ وعلامتها أنك 
إذا نظرتٌ إليها ييل لك أن شعاع الشمس يخرج من جلدهاء وكانت تسمى الُلَهّبة 
ُسْنها وصفرتما . 

فأتى الفتى الغيّضة فرآها ترعى فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن تأتّ» فأقبلث تسعى حتى قامت بين يديه» فقبض على 
عنقها وأقبل يقودها . 

فتكلمت العجلة بإذن الله تعالى وقالت: أيها الفتى البار بوالدته اركبنى فإن ذلك 
أهون عليك. فقال الفتى: إن أمي لم تأمرني بذلك» ولكن قالت خذ بعنقها . 

فقالت: وإله بني إسرائيل لو ركبتني ا قدرت علي أبدّاء فانطلق فإنك لو أمرتٌ 
الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل؛ لِيرّك بأمك! 

فسار الفتى بها إلى أمه فقالت له: إنك فقير لا مال لك؛ ويشق عليك الاحتطاب 
بالنهار والقيام بالليل» فانطلق فبع هذه البقرة» قال: بكم أبيعها ؟ قالت: بثلاثة دنانير» 
ولا تبع بغير مشورتي (وكان ثمن البقرة إذا ذاك ثلاثة دنانير). 

فانطلق بها إلى السوقء فبعث الله إليه مَلَكَا لبُرِيّ فُدْرَته خَلْقه وليختبر الفتى كيف 
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بره بوالدتهء (وكان الله عليًا خبيرًا). 

فقال له الملك: بكم تبيغ هذه البقرة ؟ 

قال: بثلاثة دنانير» وأشترط عليك رضا والدتي . 

فقال له الملك: فإنيٍ أعطيك ستة دنانير ولا تستأمر والدتك! 

فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبًا لم آخذه إلا برضا والدي. 

ثم إن الفتى رجع إلى أمه وأخبرها بالشمن» فقالت له: ارجع وبعها بستة دنانير» 
على رضا مني» فانطلق بها إلى السوق. 

فأتاه الملك فقال له: استأمرت أمك ؟ 

فقال له الفتى: إنها أمرتني أن لا أنقصها عن ستة دنانير على أن أستأمرها . 

فقال له الملك: فإني أعطيك اثني عشر دينارّاء على أن لا تستأمرها. 

فأبى الفتى ورجع إلى أمه. فأخبرها بذلك. 

فقالت له: إن الذي يأتيك مَلّك في صورة آدمي ليجرّبك! 

فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا ؟ ففعل. 

فقال له الملك: اذهب إلى أمك وقل ها: أمسكي هذه البقرة فإن موسى يشتريها 
منك لقتيل من بني إسرائيل» فلا تبيعيها إلا بيلء مسْكها ذهبًا (أي جلدها دنانير)؛ 
فأمسكوها . وقدَّر الله عز وجل على بني إسرائيل» ذبح تلك البقرة بعينها مكافأة له على 
ِرّه بأمه فضلا منه و رحمة» فا زالوا يستوصفونء حتى وُصِف الهم تلك البقرة بعينها'”". 
من فوائد القصن : 

سبب ذلك القصة: أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث 
له سواه» فلم| طال عليه موته؟ قتله ليرثه» وحوله إلى قرية أخرىء فألقاه بفنائها ثم أصبح 


(1) انظر: ١حياة‏ الحيؤان الكبرى» للدميري [2/ 419]. بتصرف يسير. 
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يطلب بكأر.! 


وجاء بناس إلى موسى - عليه الصلاة والسلام -؛ فادعى عليهم القتل! فسأهم 
موسى فجحدوا. فاشتبه أمر القتيل على موسىء» فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين فهم 
ذلك. فدعا الله فأوحى إليه أن يعلمهم أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة”". 


(1) قلثٌ: والقصة مذكورة في كتب التفسير عند قوله تعالى: ( فَإد كال مُوبئ لِمَوَمو- |5 أله يمرك أن تذيترا قر > 
[سورة: البقرة/ الشطر الأول من الآية:67]. 
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عجائب بني إسرائيل .. 
ْ 
قصة جريح العابد 
هُرَيرَة قال َال وشو الله - يي -: « كان ججرَيج يمدي صَوْعَعَة 


2 5 ك2 ف رمن تييع 

رد عا رع مه فَعَثْ َعَتْ رَأْسَهَا َيه تَدْهُوهُ - كَقَالَتْ: يا 
9 77 000 3 7 

كلم فُصَادَفِنَه بص 1 


ينا 


اما 

ع 
60 
3 


كر ار عرو ع كك عه ه عدثه 

فَرَجَعَتء ثم عَادَتْ في الثانية» فَقَالَت: يَا جرَيْجحٌ أنا مك فَكَلْمْني 

700 ا 3-4 وس 2 

قال: اللهمّ أمّي وَصَلَاتقِ؟ فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ 

َقَانَْ: الهم إِنَّ َذًا رَيْجٌ وَهُوَ الني وَإنُ كمه فَأبَى أَنْ يُكَلّمَيِى ُكَلّمَِي: اللهُمَّ فَلَا 
5 2 3 
نُْ حَنَّى ثيه المومِسَاتٍ © 

كَالَ: وَلَو دَعَتْ عَلَيْه أن يُفْئَنَ لَمْينَ. قَالّ: : وَكَانَ َاعِي ضَأَنِ يَأُوِي إِلَ مَيْرو قَالَ 
فَحَرَجَتٍ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَريَة قَوَكَمَ عَلَيْهَا الى نَحَمَلَتْ قَوَلَدَتْ غُلَامًا 

اس 

000 5500 بَصَلْء كَل يُكَلَمه ُكَلَمْهُم قَالَ: 
َأَخَذُوا َْدِمُونَ دير قََا رَأَى ذَلِكَ تَرْلَ إِلَيْهمْ. 


(1) أي: البغايا المتجاهرات بذلك. * 
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0ك عحائب بني إسرا اثيل 


قَوّا سَمِعُوا ذَّلِكَ مِنْهُ قَالُوا: تبنى مَا هَدَمَْا مِنْ ديرك بالذَّهَب وَالْفِضَّةَ قَالَ: لا 
وَلَكِنْ أَعِيدُوة تراب كا كَانَّ»”". 
من فوائد القصي : 

مع ابتلاء جريج بما ابتلاه الله به إلا أن الله تَمَّعه بصلاته» وكانت له نجاة من تلك 
الفتنة التى كاد أن يُقَتَل فيها. 

وهذه القصة التى بين أيدينا هى قصة من أنباء من قد سبق» قصها علينا النبي 
- يِْةِ - وهو الذي لا ينطق عن الهوى. ش 

رمن فوائد القصة: أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن» فنلاحظ أن جَتريِجًا 
لما كان متفرعًا للعبادة مقبلا على اا كان صاحب قلب قويء وإيهان سويء ولذانك ما 
ضرته المرأة لما تعرضت لهء والإنسان لو كان إيإنه ضعيفاء فدعته امرأة وهي ذات جمال 
ربا يقع. 

لكن عندما يكون الإنسان صاحب دين وصاحب عبادة» ليس فقط لا يقع؛ وإنما 


لا يلتفت أضلة©. 
5 8 قر 


(1) [صحيح] أخرجه: مسلم [رقم/ 0 ] - واللفظ له - والبخاري [رقم/ 2482] وغيره. 
(2) نقلا عن : سلسلة القصص/ دروس صوتية» لفضيلة الشيخ: محمد صالح المنجد. 


5 


القاتل لايفلت من عقاب الله تعالى 


عن مُعَاذ؛ ْنِ جَبَلٍ طك قَالَ: كادفي بني إشْرَلِل وجل عَقِيم ا يُولد لي وَكَانَ 
رج قدا وى لاما من ان يني سال َل مخ يده حنَى يده هيقب 
ال 

ينا هُوَ 5 كََلِكَ إِذ َي امن أو وَيْنِ عَلَْههَا ِيٌ كنا أله هطحا 
في مَطُْورَة لَك وَكَادتْ لَه انْرَآةمُسلِمَةٌ نه عَنْ ذَلِكَ فَتقُولُ لهي أحَدَرْك اللّقمَدَمِنَ 


5 له رار #6 
الله - عز وجل . 


رص جرع # كم تايمكب نك عه وى 25 يت سعس سا5 22 ديك يي 45 م 
وَكَانَ يَقُول: لَْ أَنَ الله أَحَدَنٍ عَلَ كَيْءٍ أحَدَنٍ يَوْمَ فَعَلْتٌ كَذَا وَكَذّاه فتقَول©: إن 


م8 


صَاعَكَ ل من بَعْدُه ولو قد امْتَكَةَ صَاعُكَ أَحَذْتَ. 
قََا كَل الْغْلَاميْنٍ | لْأَحَوَيْنِ حر أَيُو هما َطَلَبَهها قلَمْ يد أَحَدٌ أحَدًا مره عَنْهُها فَأَنَى 
ا 0 


جو مج 


اا 3 رس ع تعر 0 رهم رصم بس 000 هيم 2 و مع 
ار ارو 1 دراه فََحَلُوا تَلْمَهُه فَوَجَدُوا الْعْلَامَيْنٍ 
مَفْيولَيْنِ م مَعَ عام قد قَتَلهُ وَطَرَحَهُمْ في الْمُوَ رَةِ» فَانْطَلقُوا به إل الي فَأمَرَ به أَنْ يُصْلَبَ. 


كََا رُفِمَ عل حَسََّيِه أت امْرََنهُ فَقَالَتْ: يا انلا كذ كنت أعلزة مذايزة. 


2 راسي 


ةذ ع َارِِكَ وَأَنْتَ تَقُولُ: لَوْ أن لله أَحَدَن عَلَ مَيْءِ أَحَذَن يَوْمَ فَعَلْتُ كَذَا 
وَكَذَاء فَأَحيرْك أن صَاعَكَ بَعْدُ 1 مَتَِىْء آلا وإِنَّ هَذَا َدِ َلآ صَاعُكَ©. 


1 م00 وَهْرَمِنْ طَمَرْتُ الي إن أف. وَمِنْهُ الَطْمُورة: الحبْسٌ. راجع: «النهاية في غريب الحديث والأثر» [3/ 138]. 


(2)أيرزوجته. 
0 : الضَّغِير من ولد الْكَلْب والأسد وَالسّبَاع . راجع: «المعجم الوسيط» [1/ 119]. 
(1)4 خرجه: البيهقي في ١‏ شعب الإيان» [9/ 418]. 


مس سه 
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قصة برصيصا العابد 


0-11 ء لله بد 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ في قوله تعالى: ظ كتَكَلِالدّبنِإذْهَال انك نأكف لمكم 
لف ,”يسك إن اف أنرَتَالصَِينَ 36505 تآ نجاف آلتار حيتوفيهاً 
وَدَلِكَ جر وَاآلطَدِِِينَ 0 © [سورة: الحَشْرِ/ الآيتان: 17-6 

َال عبد الله بْنُّ مَسْعُودٍ ظنه : «كَانت امْرَأَة تَرْعَى الْعَنَمَ وَكَانَ كا إِخرَة أر 
وَكَانتْ تأي بِالليلٍ إل صَوْمَعَةرَاِبٍ. 

َالَ: قترَلَ الرّاهِبٌُ قَمَجَرَ يب" فَحَمَلَتْ َأَاهُ الشّيطَانَ كقَالَلَه: اهْتلَْا نم ادفِنْمَاء 


ها وعد وح 2 


ب رودي عاق ع ١‏ تسوت م سم 
فإِنْكَ رَجل مُصَدوء يُسْمَعْ قولك! فقتَلهَا ثم دَفنَهًا! 


قَالَ: فَأَنّى الشَّيْطَانُ إِحْوَتهًا في المنام؛ قَقَالَ كمْ: إن الراهِبَ صَاحِبَ الصّوْمَعَةِ فَجَرَ 
يقر قلطتس 12 لاق لح ب ب مل ل 
أَخْيَكُمْ قَلَ أخْبَكَهًا قَتَلَهَاء نم دَقََهَا في مَكَانٍ كَذَا وَكَذًا. 


م أتْولهُ؟ 
كَانُوا: لا بل قصَّهًا عَلَيًْا. 


0-7 


فَقَالَ الآ : وَأَنَا وَاللهُ لَقَدْ رَأَيْت ذَلِكَ. 
فَقَلَ الح وَأَناوَالله لَقَدَ رَأَيَتَذَلِكَ. 


قَانُوا: قَوَاله مَا هذا إِلَّا لِتَيْءِ. 


)أ دزلى يا 


عجائب يني إسرائيل ست 


2 ل جره ميف ساسع ه مل 15 1 ب مع 0ه 7 ع 2ه 2115 34 
َانْطَلَقَوا قَاسْتََدَوًا مَلِكَهُمْ عَلَ ذَلِكٌ الرّاهِبء فَأَنَوهُ فَنْرَلُوه ثم اطَلّقوا به فَأَتَاهُ 
6 ص 8 مج م لي كب .كم واد س4 موه 5 0 
الشيطان ل إن أنَا الذي أَوْفَعْتَكَ فى هَذَاء وَلَنْ يُنْجِيَكَ مِنْهُ غَيْري! فاسجد لي سَجَدَةٌ 
ل مص رح ع ام رس 5ه و2 
وا 1 أَنَجَيكٌ مما أَوْفَحْتَكَ فيه! 


5-4 


جه جر ل عو مس كيه رسع مرم» هو رن 4 سير 
لّ: فَسَجَدَ لَهُ!! فلا أتوا به مَلِكَهُمْ تََرَأْ منة» وَأخذ فقتل»"". 





(1) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير [3/ 44 - 45]. والقصة قد ذكرها غير واحد من أهل العلم» 
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ليس لي على النار جلد 


كان في بني إسرائيل امرأة صالحة محافظة على الصلاة في وقتهاء وها زوج كافر! 
فنهاها عن ذلك. فلم تُطِعه. 

فأودعها مالا ثم سرقه وألقاه في البحر! فابتلعته سمكة» فأخذها صياد وباعها 
لزوج المرأة! فأخحذتها لتتصلحها”"» فوجدت الصرة التي فيها امال في جوفها! 
فوضعتها في مكانها. 

ثم طلب منها المال فدفعته إليه! فتعجب من ذلك. فأوقدت المرأة تور لتخبز 
فيه العجين. فرماها الكافر فيه”! فقالت: يا واحديا أحَد؛ ليس لي على النار جَلّد! 


فخمدت النار بإذن الله ©, 


من فوائد القصت : 
انظر هذا الزوج الكافر كيف كان يحتال على إيذاء زوجته المؤمنة فلم يُفْلِحء ورد 
الله كيده إلى نخره! 


أراد أن يؤذيها أولا بذلك المال الذي ائتمنها عليه ثم سرقه منها بدون علمهاء 
حتى إذا طلبه منها فلم تجده. اتهمها بسرقته وعدم الأمانة» واتخذ من ذلك سبَيّلا في 
إهانتها وسبّهاء لكن الله حفظ تلك المرأة بصلاتها وإيمانها وثقتها بالله. وأعاد إليها ذلك 
المال مرة أخرى بطريقة عجيبة لكنها غير غريبة على قدرته سبحانه وتعالى. 


ثم عاد ذلك الزوج الكافر مرة أخرى في محاولة لإيذاء زوجته بي سبيل» فأخذ 


(2) مكان تُوقد في النار. 

(3) أي رمى الكافر صرة المال في النار! 

(4) أي لم استطع أن أدخل يدي في النار لإخراج تلك الصرة! 

(5) انظر: انزهة المجالس ومنتخب النفائس» للصفوري [1/ 117]. 
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صرّة النقود ورمى بها في التثور الذي تُوقِد امرأته عليه الطعام؛ وهذا بدون علمهاء فل] 
رأنه المرأة قبل أن يحترق لم تدر كيف السبيل من إنقاد الصرة من النار! وخشيت أن تحترق 
يدها إِنْ مذَّْها لإخراج تلك الصرة! 

وهنا لجأت إلى رب العالمين قائلة: « يا واجد يا أحَد؛ ليس لي على النار جَلّد »! أي 
لا أقوى على الاقتراب من النارء فاستجاب الله رجاءهاء وأحمد النار بقدرته. 
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58 6م مم لمعه :6م 
قصة الأبرص والأقرع والأعمى 


الاح انس ا ا 


عن أب هري ف أنَهُسَوع وَسْول الهو يَقُولُ : إن نَلآنَهٌ في بي إِسْرَائِيِلَ: 


ره 
0 ده 


0 قَال: 


0 


برص وَأقَرَعَ وم َدَالل تعالى 7 أ 
أَنَى الومل فتَالٌ* أي نَيْ 2 ءِِ 2 إليْك؟ قَالَ: ون 0 وَحِلْد 


سب عر لير فيو علس 


قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْمَبُ عَتَّى هَذَاء قَذَ كَذْرَض ال 


أن ميلم و ل بعت لَه مك١0‏ 


000 


ذُحَسَنٌ قَذْ 


عو 
0# 0 َ# 


مس ريعي ه 


ارقو 
فَمَسَحَهُ فَذَّهَبَ عَنْهُ 


(1) أراد أن يظهر ما سبق في علمه. 


(2)أي: يختبرهم . 
(3) أي بصورة إنسان. 


(4) الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر من يوم طَرّق الفحل لها. ويقال ها ذلك إلى أن تلدء وبعدما تضع. 
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جائب بني إسرائر 


ماع )و 
3 
ات 
6 


ل َالٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ 


000 


قال ل 


َأَعْطَاهُ سَاةٌ وَالِدا. يج هَذَّانِ©» وَوَلّدَ مَدَّا©» فَكَانَّ هَذَا وَادِ مِنْ إل وَمَذَاوَادٍ 
مِنْ بَقَر وَعُذَا وَادِمنْ عَنَم. 
نم إِنَهُ أنَى الأَبرَصَ ص في صُورَيه"" كيو" قَقَالَ رَجْلٌ سكين" تَقَطّعَثْي 
اللحبال 77 في سَفَرِيِء قلا بلع اليم ! إل بالله د 0 هّ بك أَسْأَلُكَ بالّذِي أَعْطَاكَ اللّو نَاللَسَنَ 
وَالجَلْدَ الس وَامَالَ !© بل ع 4 في سَفَرِي9. 
لَهُ: إِنَّ درق كَثِيرَة!! 
َقَالَ لَهُ م َبَرَض يََرّكَ النّاسُء قَقِيرا فَأَعْطَّاكَ الله؟ 


سر ص سل صو 
1 


َقَالَ: لَقَد وَرِنْتُ لِكَابرِ عَنْ كابر!! 


0 
6 


00 الله إل ما كُنتَ. 
وَأنَى الأَْرَعَ في صُورَتِه وََبْئيِه هئيه فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ مَا قَالَ هَذَاء قَرَدَ عَلَيّْهِ مِثْلَ مَارَدٌَ 


عَلَيْهِ هَذَّا! 


(1) أي حامل. وقيل: أي عرف منها كثرة النتاج. 

(2) أي صاحب الإبل والبقر وأنتج من التتاج وهو ما تضعه البهائم. 

(3) أي فعل هذا في الشاء كفعل الْآحَرَيْن في البقر والإبل؛ من التربية والرفق بالتتاج عند الولادة. 

(4) أي: التي كان عليها. 

(5) من رذالة الملبس» وقيل: الضمير قي صورته وهيئته؛ يرجعان للمَلّك. أي: جاءه بعد أن صار مُعاق غنيا في 
الصورة التي قد جاءه فيها وهو بضد ذلك فدعا له فذهب عنه. رأ جمع: ١‏ دليل الفا حين في شرح رياض 
الصالحين» ابن علان [1/ 242]. 

(6) من المسكنة: وهي الحاجة. أي: أنا رجل محتاج. 

(27) وهو المستطيل من الرمل. وقيل الأسباب في طلب الرزق. 

(8) البلاغ: ما يتلم ويتوصل به إلى الشيء المطلوب: أي الوصول لي لما أريده. 

(9) هو اسم يقع على الذكر والأنثى» وهو من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس. راجع: ١‏ دليل الفالحين في شرح 
رياض الصالحين» ابن علان [1/ 1243]. 

(10) أي: بعيرًا أكتفي به. أو حال كوني عليه 
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55 01116 سي م سيك عجائب بني إسرائيل 
01 لزه سس 


تَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاؤيا قَصَيَركَ لله إلى ما كُنْت. 


فصر 


0 رمه كه 5 9 

وَأنّى الأعْمى في صُورَته كقَالَ: وجل منْكن وَأبْنٌ بس ل وتحتتن البالري شري 
ادوع اليز إلاباط كم بك سأك بدي رد علي برك نه لاني سَفَرِي. 

قَقَالَ: 00 7 ل م ا 

أَجْهَدُكَ اليم بنَيْ ع أَخَذْتَهُ لله! 

فَقَالَ نيك الك إن ابْتليتُمْ [أي أن الله ققد اختبركم] قَقَّدْ رَضِيَ الله عَنْكَ 
وَسَخِط عَلَ صَاحِبَئِكَ700. 
من فوائد القصي : 


في تلك القصة عِبّر وفوائد كثيرة» منها: 
1 - اختبار الله لعباده» وهي سّنة الله في أرضه. كم أخبر الله به في كتابه . 
- الابتلاء يكون في الجسم والمال والأولاد وغيرها . 
3 - الملائكة تت تتصوّر أحيانًا على هيئة البَشرء وتتكلم؛ وتمسح على المريض فيبرأ بإذن الله. 
4 - لاشيء أحب للمبتل بالمرض من ذهاب مرضه ومعافاته . 
- الله هو الذي يعطي ويمنع» وبُخْنِي ويُفْقِر بتقديره وحكمته . 
6 - بعض الأغنياء ينسون ماضيهم الفقير ويغضبون تمن يذّكّرهم به . 
7 - إنكار النعمة يجلب النقمة» ويُسبّب الشقاء . 
8 - الكرم يجلب النعمة ويُذْهِب بالنقمة» ويُرْضِي الربء والبخل يجلب السوء ويُسْخِط 
الرت . ش 
- المؤمن يَف با وعد ولا يبخلء والمنافق يعاهد ويّعد, ولكن لا يفي بعهده 


ووعده © 


)000 [صحيح] أخرجه: البخاري [رقم/ 7 ومسلم [رقم/ 2964]. وجاعة غيرهما من حديث: أبي هريرة فق . 
(2) انظر: ١‏ من بدائع القصص النبوي الصحيح» [(ص/ 8 - 9]. 
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عتجائب بتي إرأتَيْل ٠...‏ 


قدقضيت 


3 


أن جميع عمركما يكون في الغنّى 


كان في بني إسرائيل رجل صالح له زوجة صاحة» فأوحى الله إلى نبي زمانهما قل 
للعابد إن قد قضيت أن نصف عمره يمضى في الغِنّى» ونصفه في الفقر» فإن اختار الغنى 
في شبابه أغنيناه أو في كِبره فعلناه. 

فاختار الغِتى في كِبَرِه؛ لثلا يشتغل بالكسب [يعني: بالعمل وطلب الرزق] عن 
العبادة في آخر عمره. 

واختارت الزوجة أن يكون العِنّى في صغرها؛ لأنه أقوى لما على العبادة» والكبير 
لا يليق به إلا الزهد والانقطاع إلى ربه. 

فأوحى الله إلى نبي زمانها: قل لما: لما آثَرْتمَا طاعتي» واجتهدتما على عبادتي؛ قد 
قضيت أن جميع عمركى] يكون في الغنى؛ لتحصل لكا الدنيا والآخرة”". 
الدورس المستفادة 

هكذا يكون جزاء من قدّم طاعة الله على رغبته وشهوته» وهكذا يكون ثواب من 
بادر ب ينفعه في آخرته قبل ما تنقضى لذته بفواته. 

وكم من آثر مقام ربه ونبى النفس عن الهوى قد عوضه الله خيرًا مما آثرء وبارك له 
في أمره كله واستوفى نصيبه يوم الحساب غير منقوص . والعاقبة للمتقين. 


() انظر: انزهة المجالس ومنتخب النفائس» للصفوري [1/ 101]. بتصرف يسير. 
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الشاب الذي كان يقرأ التوراة 
ويشرب الخمر! 


كان في بني إسرائيل شاب إذا قرأ التوراة خرج الرجال والنساء لْسْن صوته! 
وكان يشرب الخمر!! 1 1 

فقالت له أمه: لو علم بك عبّاد بني إسرائيل؛ لأخرجوك من جوارهم. 

فدخل ليلة وهو سكرانء فقرأ التوراة» فاجتمع الناس فقالت له أمه: قم فتوضأء 
فضرب وجههاء فقلع عينهاء وقلع سَنّها!! 

فقالت: لا رَضِيَ الله عنك! 

فل أصبح رآها قال: السلام علييك يا أماه! فلا أراك بعدها إلى يوم القيامة! 
فقالت: لارضي الله عنكء أين| توجهت. 

فذهب إلى جبل يعبد ربه فيه أربعين سنة! حتى لصق جلده على عظمه! 

ثم رفع رأسه وقال: يا رب» إن كنت غفرت لي فَأْعَلِمْني؟ 

فهتف به هاتف: رضائي من رضا أمك. 

فر-جع إليها ونادى ا: «يا مفتاح الجنة» إِنْ كنت بالحياة وَاطَرَباه. 

وَإِنْ كنتٍ ميّة فْوَاعَدّباه. 

فقالت: من هذا؟ ش 

فقال: وَلَذّكِ. 


فقالت: لا رضي الله عنك! 








عجائب بني إسرائيل --- 
فتقدم إليها وقطع يده! وقال: هذه التى قلعثُ عينك؛ لا تصحبني أبدًا! 
ثم قال لأصحابه: اجمعوا إلي حطبًا ونارّاء ففعلواء فوثب فيها وقال لجسمه: ذُق 
نار الدنياء قبل نار الآخرة! 
فأخروا أمه بذلكء فنادثه: يا قرة عي ؛ أين أنت؟ 
خبروا امة ٍ فره عيني: اين 
قال بين النيران! 
قالت: يا بئى رضى الله عنك! 
فأمر الله (تعالى) جبريل فمسح بريشة من جناحه على عينها وسنها؛ فعادا ى) كانا! 





(1) انظر: #نزهة المجالس ومنتخب النفائس» للصفوري [1/ 188]. 
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هدموا بيتى وأنا غانبة فاين كنت أنت؟ 
' عَنَ وهب ين .مثبة قآل: #ابتى جبّار من الجبايرة قضة| وَشَيّدة:وأحسين يناه 
فجاءت امرأة عجوز فبتت إلى ظهر قصره كوحًا صغيرًا تعبد الله فيه. 
فركب ذلك الملك الجحبار يومًا فطاف يفناء القصر فرأى الكوخ الصغير. 
فقال: ما هذا؟ ومن أين جاء؟ 
فقيل له: ها هنا امرأة عجوز تسكن فيه» وهي التى أقامته. 
فأمرهم أن يهدموه على من فيه! فهدموه وم تكن المرأة العجوز حاضرة؛ وإنما 
قلا جاءت العجوز رأت كوخها قد صار ترابًا! 
فقالت مَنْ فعل هذا؟ 
فقيل لها: إن الملك ركب فرآه فأمر ببدمه! 
فرفعت العجوز طَرٌقَها إلى السماء وقالت: هدّمُوا بيتى وأنا غائبة فأين كنت أنت؟ 
فأمر الله عز وجل جبريل أن يقلب القصر على مَنْ فيه»! ”© 
الدروس المستفادة من القصي : 
هكذا تكون عاقبة الظلم وأهله يعِيت الظالم في الأرض فسادًا ولا يتذكر أن 
للمساكين ربا يحميهم؛ ويبطش الظالم بمن شاء من المستضعفين ولا يدري أن الذي في 
السماء يرعاهم ويغضب لمن أذاه فيهم! 


(1) نقلا - ببعض التصرف والإيضاح - عن «التبصرة» 11/ 56] لابن الجوزي. 
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لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلمٌ آخرٌه يأتيك بالندم 
تنام عيناك والمظلومٌ مُنبِةٌ 2 يدعو عليك وعينٌاللهل تتم 
«الويل لأهل الظلم من يُقَلٍ الأوزار» فَذِكرٌهم بالقبائح قد ملأ الأقطار يكفيهم 
5 9 و 5 5 سد له بروء رار مهس . - 
اهم فل وصفوا بين الناس بالأشرار. ظ يوَحْرْهُمٌ ليور تَنَحَصٌ فيو الْأبِصرُ » (سورة 
إبراهيم: آية: 42). 
ذهبث لذَّامهم بها ظلموا وبِقِيَ هم العارء وداروا إلى دار العقاب ومَلّكَ غيرهم 
الدارء وتّركوا بالعذاب في بطون تلك الأحجارء فلا مغيث ولا أنيس ولا رفيق ولا جارء 
ولاراحة هم ولا سكون ولا مَرّار لإِتَمَا بوهم يوم تَنَحَصٌ ف و آلْأبِصرُ 4 (سورة 
إبراهيم: آية: 42). 
سالت دموع أسفهم على آثامهم كالأنمار» شيّدوا بنيان الأمل فإذا به على 
رؤوسهم قد امبار» أما علموا أن الله جار المظلوم ثمن جار؟ فإذا قاموا في القيامة زاد البلاء 
على المقدار» فلا يغرنّك صفاء عيشهم فكله على الحقيقة أكدار ظإِنَما يوحَرْهُمٌ لوم تحص 
ف و الاتصز »4 (سورة إبراهيم: آية: 42). ”) 


2 


(1) نقلا - ببعض التصرف والإيضاح - عن «التبصرة» [1/ 66 -657] لابن الجوزي 
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ع سايق فرطل 
11 
+ 
قصة الملك الذي ترك ملكه 
وساح في الأرض يعبد ربه 
عن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ طق قَالَ: اب جل يم : َانّ قِبْلَكُنْ كَا نف تَلَكَيِد 
كر مأك مقع عن وما هذ كذ َعَلهحَنْ باوب كنات 
ذَات لَك مِنْ قَضرِوء فَأَضْبَح في تَلكَة خَِو. 
يكت عناييل ابره تكان بو فرت اللره بالكخر لين يعمل الطوب جين 
بََكُلُ ويَتَصَدّفُ بِالْمَضْلٍ! 
َلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ حَتَّى رَقِيَّ أمْرْهُ إل مَلِكِهِمْ وَعِبَادتُهُ وَقَضْلَُّ! 
َأرْسَلٌ مَلِحُهُْ إِلَبْهِ أن ييه فَأبى أنْ يَأنيَهًا 
أَعَادَ الرَسُولَ فَأبَى أَنْ ييا وَكَالَ: مَا لَه وَمَاي؟ 


0 
١ 


قَالَ: فَرَكِبَ المُلِكُ َلَا رَآهُ الرَجُلُ؛ وَل مَارِبًا! 
قََا رَأى ذَلِكَ الِكُ رَكَضَ في أَثْرهِ قَلَمْ يُدْرِكْهُ! 


قَالّ: نا فلآنُ ابْنُ فُلآِء صَاحِبٌُ مُلْكِ كَذَا وَكَذَا! تَفَكّرتٌ ف في أمري فَعَلِمْتٌ أَنْمًا 
أنَا فيه مُْقَطِعٌ [يعني : زائل غير دائم] فَإِنَّهُ قد شَعَا عَنْ عِبَادَة رَيّ فَترَكْتَهُ! وَحِيْتٌ ها هُدَ 


أَعْبْدُ ري تعالى! 





عجائب بني إسرائيل . 


2د م هس 


فَكَانَا حمِيعًا يَعْبّدَانِ الله تعالى! 
فَدَعَوَا الله أَنْ يُمِيئَههَا جمِيعَاءٍ قَالَ: قََنَا!! 


َال عبد الله إن مَسكُود - طه - لَوْ كُنْتٌ برُمَيْلَة مدا سن رَهُمَا ِالنَعْتِ 
الذزى نَعَتَ 51 0 لله 0 


(1) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: «الرميلة: هي ميدان تحت قلعة الجبل» كانت ميدان أحمد بن 
طولون؛ وبها كانت قصورّه وبساتينه» وهي المعروفة الآن باسم ميدان صلاح الدين» وياسم المنشية بالقاهرة. 
وانظر أيضًا: «النجوم الزاهرة؛ [4/ 49]. 

(2) أخرجه: أحمد في ؛مسنده» [1/ 451]) وجماعة. 
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احكم بيني وبين الريح! 


كان في زمن داود - اللا -. عجوز فتصدقت في يوم بثلاثة أرغفة» وكانت قد 
طحنت دقيقَاء فطيَرنُه الريح! 

فقالت لداود - الها - »: احكم بيني وبين الريح! فأعطاها ألف درهم. 

فقال سليمان - الكت - .: ارجعي إليه واطلبي منه المُكُم! فرجعت تأعطاها 
ألف درهم أخرى. 

فقال سليان اظتتقة: ارجعي واطلبي الحكم! 

فقال: من يأمرك بالرجوع؟ 

قالت: سليهان. فطلبه وسأله عن ذلك. 

فقال: الحكم واجب. والصدقة فضلء والواجب أولى. 

فطلب داود الريح وقال: ما حملك على إتلاف الدقيق؟ 

فأحالت على الخازن! وأحال الخازن على جيريل! وجبريل عل ميكائيل! 
وميكائيل على رب العالمين! 

فقال: يا جبريل؛ أخبر داود أني لم أفعل شيئًا عبثا. 

وذلك أن فأرة نقبَتْ مركبّاء فكان ذلك سببًا لنجاتهم يا داود» حذ ثلث مافي 
المركب للعجوزء فإذا هو ثلاثمائة ألف دينار! 

فقال داود: هل فعلتٍ شيئًا من الخير؟ 


قالت: نعم؛ تصدقتٌ بثلاثة أرغفة0". 


(1) انظر: انزهة المجالس ومنتخب النفائس» للصفوري [1/ 205]. 
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الرجل صاحب الحْشَبَة والألف دينار 


عَنْ أي هريرة - طية - عَنْ رَسُولٍ الله ا ني إِسْرَائِيلَ 
َال وه 


سَأَلَ بَعْض بَنِي إِسْرَائِيلَ أن يُسْلِفَهُ لف ويئارء كَمَا يني بِالشهَدَاءِ أَْهِدُهُمْ. 


قَقَالَ: - الله شهيدًا. 


01 


َالَ: صَدَفَتٌ حم َدَكعه له أجل مُسَمّى. 


رج في ابتخر فَقَطَى حَاجتة ثم اعمس مز َكب يكبا يَفْدَمُ علب ْأَجَلٍ الَّذِي 
أجل كلا يذ تزكنا ك1 حقي حَسَبَة تتقَرَهاء فَأَدْكَلَ فِيهَا آلف دِبنَارِ وَصَحِيِفَة مِنْهُ إل 
صَاحبوء كع جح مَْضِعهَاء فم أَى يها إل ابتخر. 

قَالَ: اللَُّمَ نك َم أي كُنْتُ تَسَلفتُ فلن آلف بار سأي كفيلا 

+ كقى با كني رضي يدا 

وَسَألنِي شَهِيدًاء فَقلْتُ: كَقَى بالل شَهِيدٌ يدا فَرَضِيَ بِكَ! 

أن جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكبا أَبَْتُ إل قي ا متووايكها. 


هُوَّ في وَلِكَ يَلتَِسُ مَْكَبا يرج 


١ 


اما 
1١‏ 0( 
ظٍِ 
8 
م 
15 
ىع 
4 
3 
يي 


فَكَرَجَ الرَجُلُ الَّذِي كان أَسْلَمَكُ ينظ لعل مركا قد ججاء بال دا بِالحَشَبَة الَيِي 
موسي يو ا د اكَالٌ وَالصَّحِيفَةً! 





مَرْكب لِآَتِيّكَ بَالِكَء قَ) وَجَذْتٌ مزكًا َل الذي أَيتُ فه. 


َالَ: هَل كُنْتَ بَعَنْتَ إِلَّ بِنَىْء؟ 

رق لو عاط امات 

قَالَ: أخردك آي ا جَدتُ فيه؟! 

كَال: فَإنَّ الله قَذْ أَدَى عَنَكَ الَّذِمِ في الحَشَبق قاد صَرِف بِالأَلْفٍ الدّ 


ملخص القصة 

هذا الحديث فيه ؤِكْر رجل من بني إسرائيل كان يسَلّف الناسء إذا أتاه الرجل 
بكفيل سلَّفَهه جاءه شخص يريد أن يستلف ألف ديتار» والألف دينار مبلغ باهظء وإذا 
أردنا أن نحسبها الآنء فالدينار أربعة غرامات وربع من الذهبء أي: (41000. ٠‏ 

5 أربعة كيلوات ذهبًا وربع كم تكون. إذا حسبنا الكيلو بخمسين ألقًا؟ 
حوالي ربع مليون (225.000). 1 

يريد أن يستلف منه ربع مليون» قال: هات كفيلاء ( فأتني بالكفيل ) - هذا ما 
عنده كفيل» رجل صادق لكن ما عنده كفيل - قال: كفى بالله كفيلا - يعني: جعلت الله 
كفيل؛ كفى بالله كفيلا بيني وبينكم؛ لما لمس هذا صدق صاحبه - قال: صدقتٌ. 

وفي رواية: "سبحان الله»! نعم والشهيد؟ قال: كفى بالله شهيدًا 

وَالْدنويو تق فالخ يعانا ربعة أشياء هي طرق تو نيو ثيق الدَّيْن في الشريعة: 

أولا: الكتابة. 

ثانيًا: الشهود. 

ثالًا: الكفيل. 

رابعًا: الرهن. 
(1)[صحيح] أخرجه: البخاري [رقم/ 12169 وجماعة غيره من حديث: عَنْ أبي هُرَيرَة #قلة . 


74 - 





عحائب بني إسرائيل د 
والأجل رد موعد. 
وهذا من عِظّم الدّين في الشريعة وحفظ حقوق الناس. 
قال: «قائتنى بالكفيلء قال: كفى بالله كفيلُا». 
قال: اثتنى بالشهيدء قال: كفى بالله شهيدّاء قال: صدقت» فدفعها إليه فخرج ني 
ركب هذا الرجل المستلف البحر بالمال يتاجر فيه؛ ويضارب ويتاجر به: فاما قضى 


حاجته وحل الأجل, فلا جاء ليرجع اضطرب الححرء أو أنه ارتج البحر بينهماء أو أنه لم 
يجد مركبًا. 


وعلى الشاطيء الآخر كان الرجل ينتظر حسب الموعدء قلم يجد صاحبه. لكنه في النهاية 
وجد خشبه تتهادى على سطح الماء حتى ألقاها اليم بالساحلء فبدلًا من أن يعود بيخي 


حنين أخذ هذه الخشبة حطبًا لأهله؛ فللا نشرها وقطعها بالمنشار وجد المال ”) 


(1) انظر: «سلسلة القصص/ دروس صوتية مسجلة» لمحمد صالح المنجد. 
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عجيب فضل الصداقة 


خكِيّ أن شابَاً صحب نبى الله داود - اكليم - فأخبره ملك الموت بأنه يموت 
فشقّ ذلك على داود - اليل - وحزن على هذا الشاب. 
فلم| مضى عليه ثلاثة أيام؛ رآه ساًا! ولم يمت كا أخبره ملك الموت! 
ثم مضى عليه شهر؛ فتعجب نبي الله داود من ذلك! 
فجاءه ملك الموت وقال له: لا أردثٌ قبض روح هذا الشاب بعد ثلاثة 
أيام؛ تجلّ الله عن وقال لي: يا ملك الموت؛ إنه قبل فراغ عمره بيوم؛ خصرج فوجد 
مسكيئّاء فأعطاه عشرين درهمًا! فقال له: بارك الله في عمرك؛ فاستجيبتٌ دعوته» 
وأعطيته بكل درهم عامًا”". 
من فوائد القصتٌ : 
ثبت عن النبي - وك - أنه قال: «صنائع المعروف تي مصارع السوء». 
فإن قيل: كيف تأر ملك الموت عن قبض روح هذا الشاب مع أن الله يقول: 
« وَل بو َه داس بيهر مَارَك عليه ين اين ولك يرهم إك أجل مس قدا 1ه جه 
لَاِسْتَفْجْرُورت سَاعَهٌ ولا يَْتَْيمُونَ ([©) © (سورة النحل» آية: 61 ). 
فالجواب: أن الأجَلَ أجلان: 
1 - أجل محتوم. وهو الأجل الواقع لا محالة. وهو المقصود هنا في الآية الماضية. 
2 - أجل موقوت على سببء فإذا وقع السبب وقع الأجل» وإذا تأخر السبب تأخر 


(1) انظر: «نزهة المجالس ومنتخب النفائس» للصفوري [1/ 205]. 
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عجائب بني إسرائيل -- 


الأجل. 

ومثال ذلك: أن يكون مكتوب في اللوح المحفوظ أن الرجل الفلاني سيموت في 
عمر الخمسين إلا إذا تصدق أو وصل الأرحام أو فعل المعروف الفلاني؛ فإنه سيتأخر 
أجله إلى الستين عامًا. والله أعلم بها سيكون. 

ولذلك صح عن النبي - يك - أنه قال: ١‏ مَنْ سَّهُ أن يْسَطَ لهُ في ردق أو يُنْسَأَله 


وصح أيضًا عَنِ الِيّ - وك - أنه قال: : اصِلَةٌ الرّحِم وَحسسِنٌ لق وَحُْسْنُ 
الجوَارِ يُعَمُرَانٍ الدّيَانَ وير دَانٍ في الْأَعمَارِ». 


01 





5-١ 


الرّجل الذي قَتَل تسعة وَتسعِينَ إإنسا 


مين م 


عَنْ أبي سَعِبدِ الحُدْريّ طففنه. أن َي نبِيّ الله يك َالَ: : ١كَانَ‏ فِِمَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ رَجْلّ قتَلَ 
2 نعي تنما 
ل 03 يه 6و2 2ق 5 
فَسَألَ لعن غلم أل الأرضي» 
0 فر إعضات .اج ,را و برعا اشبر اها القن مادج ومت 
دُلّ عَلَ رَاهِبء تناه َقَالَ : إنه قتل تِسعة وَيَسْعِينَ نفسّاء فهل له من توبة؟ 


ةج 


َقَالَ: لاء فَقتَلَهُ فَكَمَّلَ به ماَةً. 


5 


16 


م سَألٌ عَنْ أَعلمِ أَهلٍ الْأَرْضٍ كَدُلَ عَلَ َجُلٍ عا كقالَ: 
. ف 


21 


م 2 


اك ده ره 
إنه قتل مائة نفس» فهل 


5 


ََالَ: نَعمْ وَمَنْ بحو يبه وين الصو بَ؟ انْطَلِقْ إِلَ أَرْضٍ كا وَكذَّه نيما ناا 
لاس عي دحيم 
َانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَضَفَ الطَريقٌ اه اموت كَاختَصَمَتْ فيه مَلَايِكَةٌ الرَّخْمَةِ وَمَلَائِكَةُ 
الْعَذَابِء فَقَالَثْ مَلاِكَةٌ الرَّحمَةِ: جا بجاء تايا ًا بعل ِل لله وَقَالَتْ مَلَائكةٌ الْعَذَابٍ: إِنَّهُ 
َيمْمَلٌ يد قط اهم مَك في ضورة أدبي فجمَلُوء ينه فَقَالَ: ة سوا تابه 
الْأَرْضَيْنِء فَإِلَ أيتِههَا كَانَ أَذتى فهو لَه فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذَى ِل لض الَّنِي أَرَافَ 


هه فو 


1 مَقَبَضَبْهُ مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَةِ 200 
الدروس المستفادة من القصىي 
قلت: وفي هذه القصة فوائد كثيرة : 


3 


قال الله تعالى: « # قُلْ يعبَادىَ ألَدنَ أَرَُوا عَكَ أنمْسِهم لا َقمَطوأ ون يَتمَةَ َه إنَّأَهَ 


(1) [صحيح] أخرجه: البخاري [رقم/ 3 ؛: ومسلم [رقم/ 6ه وغيرهما من حديث: أبي سعيد 
الخدري قا . 


7 





َف رٌ لدوب نيعا إِنَهُ مولعمو اتيم 405 . 

1 -....المذنب لا ييأس من رحمة الله» ولو ملا الأرض ذنوبًاء بل يجب عليه أن يتوب 
إلى ربه حالاء قال الله تعالى: ٠‏ وَهوَألدِى يقب للئَْة عَنْ يباو ويَمُوأ عن الكَاتٍ وَيَمَلمُ 
مَاَنَمَئوست 2 4. 

2 - ...لا بد للجاهل من سؤال عالم بالكتاب والسنة حتى يحل مشكلاته . 

3 - ...لا يجوز للعابد أن يفتي الناس إذا كان جاهلاء ولو تَرَيّا بزي العلماء» فإن ضرره 
أكثر من نفعه» وقد يعود بالوبّال عليه ىا في هذه القصة» ولو كان هذا الراهب 
عامًا كَا سد باب التوبة على من سأله؛ ولا عرض نفسه للقثل . 

4 - ...العالم: هو الذي يفتح للناس باب التوبة» ويغلق باب القنوط من الرحمة» فهو 
كالطبيب يأخذ بيد المريض نحو الشفاء» ويفتح له باب الرجاء . 

5 - ...على المذَنْب إذا أراد توبة أن ييجر أصحابه الذين اشترك معهم في الذنب» وأن 
هجر الأماكن التى يرتادها للمعصية . 

6 - ...على التائب أن يرافق الصا حين ليعتاد فعل الطاعات وترك السيئات.”© 


(1) انظر: ١‏ من بدائع القصص النبوي الصحيح» [ص/ 3]لمحمد بن جميل زينو. 
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مس عجائب بني إسر اثيل 


1 
قصة أصحاب الغار 


- 


عَنِ ابن عُمرَ (رضي الله عنهما)» أن سول الله - وَكلَِهِ -. قَالَ: بيع نَلانهُ َقَرِ يكّنْ 


كا 000000000 وَوَاإِلَ غَار فَانطقٌ عَلَيْهِمْ. 
َقَالَ بَمْضْهُمْ ب: َامَؤُلاَئ لأَبنْجِبكُمْ إِلّاالصّدْقُ» كلدم كل وجل 
وريار وأ ٠‏ 5 5 


لحب وتركك السك يفسياية غْنَهُ فَصَارٌ مِنْ أمْره أن اشْئَرَيْتٌ مِنْهُ بَقَرٌ 


ع يَطْلْبُ أَجْرَهُ َقَلْتُ له: اغمذ إِلَ يَلْكَ البَقَر كَسْقًْا! 


قَقَالَ لي: إِمَا لي عِنْدَكَ كر رَقٌَ مِنْ را 


َقَلْتُ لهُ: اغمذ إِلَ َلك البَقَر مما مِنْ ذَلِكَ القَرقٍ كَسَاكًَا! 

قَِنْ كُنْتَ تعْلَمْ أن َعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيِكَ قَمرَجْ عنَاء كَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَة. 
َقَالَ ال5> غز: لذ لت تلآ كل لان كيار كك آي ُلك 
أبن ته و أت عليه ليد جفة َكذ ,نه ف وبل بتشاطزة يسن الوم 
كنت لهم حئى يرب واي كرغث أن أوقهها كرغث أذ أدعهها. نتيا 
شَبتمَا. قََمْ أَرّلْ انر حنّى طلََ الَجرًا 

قإِنْ كنت تَعْلَمُ آنّْ َعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشَْنِكَ قَمرَجْ ناه َانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةٌ 
حَتَى نَظَرُوا إِلَ السّمَاء! 

قَقَالَ ال5> حَ: الهم إنْ كنت تلم آنُّ كان لي اهعم ِنْ أَحبٌ اناس إِكَه وَأ 
رَاوَدمجا عَنْ نَفْسِها كَأَبْثْء إلا أَنْ يها ا ديار قَطَلَْا حََى قدَْتُ, ايها ا قَدَعَمْئّهَا 
إِليْهَا كني مِنْ تَفْسِهَاء فقا َم عدت بن ليها َقَالَت: ان اللهوَلافْضٌ الداكم إلا 
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تل كي ل اكد دكا ) قث ثم تكله 1 وي كللك ور ؟ 2د على 15 ع مه 
بحَقه. فقت وَتَرَكْت الِانَةَ ويتار, فإِنْ كنت تَعْلمْ أفي فعلت ذَلِكٌ مِنْ حَشْيِكٌ فَفَرّجْ عناء 
هيع م هم 


َفَرّجّ الله عَنْهُمْ فَكَرجوا»”". 

الدروس المستفادة من القصدّ 
قلت: وفي هذه القصة جملة من الفوائد المتثورة : 

1 - ...الأعمال الصالحة وقت الرخاء يستفيد منها الإنسان وقت الشدة . 

2 - ...يجب على المسلم أن يلجأ إلى الله وحده دائمًا بالدعاء وخاصة حين نزول 
الشدائد» ومن الشرك الأكبر دعاء الأموات الغائبين . 

3 - ...مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصا حة» وهي نافعة ومفيدة» ولا سيا عند 
الشدة» وعدم مشروعية التوسل بالذوات والجاه . 

4 - ...حب الله مقدم على حب ما تهوى النفوس من الشهوات . 

5 - ... من ترك الزنا والفجور خوفًا من المولى نجّاه الله من البِلْوَّى . 

6 - ... من حفْظً حقوق الععال حَفِظّه الله وت الشدة» ونجّاه من المحنة . 

7 - ... الدعاء إلى الله مع التوسل بالعمل الصالح يفتت الصخور . 

8 - ... بر الوالدين وإكرامههما على الزوجة والأولاد . 

9- ... حق الأجير يُحَْ له ولا يجوز تأخيره . 

0 - ...استحباب تنمية مال الأجير الذي ترك حقه. وهو عمل جليل» وهو من حق 


الأجير 0 وغير ذلك من الفوائد المستفادة من القصة. 


(1) [صحيح] أخرجه: البخاري [رقم/ 13278]) ومسلم [رقم/ 2743]: وغيرهما من حديث: ابْنِ عَمَرٌ (95ة). 
(2)انظر: « من بدائع القصص النبوي الصحيح» 1[ص/ 23]لمحمد بن جميل زيئو. 
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5 
1 
اماه 


5 
أ بل "ينا أبن 


2 3 2 ا 0 ع 0 ل 0 0 
رُوِيَ عَن ابن عَبّاسء قَالَ: قال رَسُولَ الله - كَل - :هلكات اللبِلَه ابي أَسرِي 
فيهًا آتت عَلنَّ رَائْحَهَ طيبة فقلت: يا جريل ما هَذْه الرّائِحَة بِحَةٌ الم 
ضرمم ب ص ل .- 59-7 0-000 
ل مر 2 فم ااه 2 16 289202 
ل هَذْهِ رَائحَة مَاشْطَةٍ ابنة فِرَعَونَ وَأولادِمًا 
5 84 


قَالّ ْنَا هِيَ شط ابِئة فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْم إِذْ سقط الذْرَى [يعني: المشط] مِنْ 


فَقَالَتْ: لها هَا اب فْعَوْنَ أبي؟ [يعني: هل تعنين أبي بقولك الله؟] 


قَالَتْ: 7 ندب يك ل الله. 


رةه 5 وروم 0 11 ل م كيكة سر وى سك 4ه 
خيرته فدَعَاهًا فقال: يا فلانة» وَإِن لك باغئري؟ 
"0 دسم رك عرص انل 

لت نعم ربي و بك الله. 

ٍ موه ره +2 وهم 





عجائب بني إسرائيل -- 
قَالَ: كم مَرَبأوْل لدم يبدا ادا اتج ذلك ِل َي قا 
مُْضَع [بعني رضيع] ] كَأَئََا نَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِه [يعني: ترددت خوفًا عليه من النار] قَالٌ 


يعني الصبي الرضيع]: يا أ مه اُمَجِمِي فَإِنَّعَدَابَ الدنيا أ هُوَّنُ مِنْ عَذَّابٍ الآخرَةٍ 
قَالَ: ا 0 أزبَعَةٌ صِغَارٌ يسم ابْنُ مَرْيَمَ افق وَصَاحِبٌ جرَيْجٍ 
وَشَاهِدُ يُوسُففٌ بن ماشطة اب عون 0. 
8ض 18 3 


(1) أخرجه: أحند في #مسنده» [1/ 309]» وغيره؛ من حديث: ابن عباس #قخغ . 
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مممووو و ووو مومع مومه ممممممه مومس ووو عجائب بنى إسرائيل 


لا ماقة لي بالأسد 


ذكر بعض أهل التاريخ: أن ملكا من الملوك خرج يدور في ملكه. فوصل إلى قرية 
عظيمة فدخلها منفردًا فأخذه العطش» فوقف يباب دار من دور القرية» وطلب ماء. 

فخرجت إليه امرأة جميلة بكوز فيه ماء. وناولته إياه» فلما نظرها افتتن بها فراودها 
عن نفسهاء وكانت المرأة عارفة به فعلمت أنها لا تقدر على الامتناع منه. 

فدخلت وأخرجت له كتابًا وقالت: انظر في هذا إلى أنْ أُضْلِح من أمري ما 

فأخذ الملك الكتاب ونظر فيه» فإذا فيه الزجر عن الزناء وما أعد الله تعالى 
لفاعله من العذاب الأليم» فاقشعر جلده» ونوى التوبة» وصاح بالمرأة» وأعطاها 
الكتاب» ومر ذاهبًا. 

وكان زوج المرأة غائباء فلما حضر زوجها أخبرته الخبر» فتحير الزوج في نفسه. 
وخاف أن يكون وقع غرض الملك فيهاء فلم يتجاسر على وطُتئها”" بعد ذلك» ومكث 
على ذلك مدة. 

فأعلمت المرأة أقاريها بحالها مع زوجهاء فرفعوه إلى الملك؛ فلم مَل بين يدي الملك» 
قال أقارب المرأة: أعز الله مولانا الملك» إن هذا الرجل قد استأجر منا أرضًا للزراعة» فزرعها 
مدة ثم عطلهاء فلا هو يزرعها ولا هو يتركها لنؤجرها لمن يزرعهاء وقد حصل الضرر 
للأرض؛ ونخاف فسادها بسبب التعطيل؛ لأن الأرض إذا لم تزرع فسدت! 

فقال الملك لزوج المرأة: ما يمنعك من زرع أرضك؟ 


فقال: أعز الله مولانا الملك» إنه قد بلغني أن الأسد دخل أرضيء وقد هِبّْهء ولم 


(1) أي: معاشرتها. 
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عجائب بتي إسرائيل سسسيسيت.. 


أقدر على الدئو منها لعلمى بأن لا طاقة لي بالأسد! 
ففهم الملك القصة فقال: يا هذاء إن أرضك أرض طيبة صا حة للزرع فازرعها 
بارك الله لك فيهاء فإن الأسد لن يعود إليها! 


ثم أمر له ولزوجته بصلة حسنة وصرّفه»"". 


(1) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري [1/ 15]: و(إعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس» 
للإتليدي [ص/ 7]. 
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قصة أصحاب الأخدود 
وفيها كلام الطفل الرضيع! 


عن صُهَيِْ بن سنان - ضَفينه - أَنَّ رَسُولَ الله - يك - كَالَ: «كَانَ مَلِك فِيمَنْ كان 
َبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ كَل كير كَالٌ ل للملك: 

إن قَدْ كَررْتُ» ماوق إل غُلاما أعلّْهُ ا ت كه إَِيِْ غُلمَا يُعَلْمْهُ 1 
ريه ذا سَلَكَه واب ققعَد َفَعَدَ إِليْهِ وَسَمِعَ كَلآمَهُ دق كأقجبة كقاق إن أتى الشاجز 


0 


له 


بالرّاِب وَكَعَدَ ِل ذا أنَى السّاحِرٌ صَرَبَهُ . 


كَشَكَا ذَِكَ إِلَ الراِبٍء كَقَال: إِذَا حبك دكين قل #قمي آغيل ونا 


حَشِيِتٌ أَمْلَّكَ فَقَلٌ: 0 حيست السَاحر. 


بيجا هُوَ كَذّلِكَ إِذْ د ى عَلَ َابَةِعَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتٍ النّاسَء قَقَالَ: ايوم أغلَمْ 
ع سبي بن بيب اندها حَدَّ حجر كَقَالَ: اللَّهُمَإِْ كان أمرٌ الِب 


غك إبك مق أثر السّاحِر فَاْثْلُ هَذِهِ الدَابََّ حَنَّى يَمْضِْيَ النَاسُء قَرَمَامَا فَمَتَلّهَاء 
أت الّاحِبٌ كَأَخْيرمُ فَقَالَ لَهُ الرَاهِبُ: أَيْ بن آنْتَ الْيوْمَ أقْضَلٌ مِني» قَذ بَلَعَ مِنْ 


عورم سد ع سما 


رك فار ززلق الإ لبهي 


66 م 


كان الْغُلومُ يبي الأَكْمَ وَالأَبَرَصٌء وَبدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرٍ الوا تيغ 
م كان كَدْ عَوِيَ» فَأَناهُ بدا كورَةٍ فَقَالَ: :ما هَاهُنا لَك نمع ! إن ل ألك سَفيش : 


1 


52 سه امل فوع كل ير ة. 3 و ل سر ةر 5506 
:!غ لا أشفِي أحَدًا إِنّا يَشْفِي الله فَإِنْ أنت مَنْتّ باللهَ دَعَوْتٌ الله فَسَمَاكَ فَآمَنَ 
هك 2 لح ممم 2106 #اسفاس اتن مهن 22 3 عو ري سق مايا2 
بالله َسَقَاهُ الله قأتى الملِك فَجَلْس إِلَيِْ كا كَانَ تَخِيسء فقال له الملِك: مَنْ رَدْ عَليِك بَصَرّكَ ؟ 
2 ع 
ل: رَبي 








عجائب بني إسرائيل ٠‏ 21111111 


6) 
6 


كف ا أ ع 
: وَلك رب غثري ؟ 
2 مه عرق 2 يخ 
معي 
حَدَّهُ َلمْيَرَل يُعَذَّبُُ حَنَّى ل عل الْغُلآم قَجيء بالْلآم . 


عد ره برا 


بتي كَدْيَلَعٌ مِنْ سحْرِل مَاتُبْرِئٌ الأَكْمّة وَالأَبَرَصَء 


5 


كَقَالَ لَهُ امُلِكُ: : أَيْ 
عه برقا ريده يبد 
وَتفعل وتفعل. 


ََالَ: إِنّْ لا آْفِي أَحَدًاء إِنّ يَشْفِي 
حَدَهُكَلَمْ َل يُعَذَّبُهُ حَنَى لعلَ الِب . 
يك يالرٌاِب» فَقِيلَ له: الأب انز بيلق قي 31 رظني طبع لازي 


و شُّ 


6١ 


31 
0 


8 


دي 


5 2 


مد حت ودم - 5 


م جيء بِجَلِيس الك قَقِيلَلَه: : ازجغ عَنْ وِينِكَ فَأَبَى مَوَضَعَ الُفْشَارَ في : : مَفرِق 
رَأُسِو فَشَقَهُ به حَتَّى وَقَعَ شاه . 
نم جية للم فقيل لَه ازْجغْ عَنْ دِينِك؛ كأ كته إلَ نر مِنْ أَصْحَابء قَقَالَ: 
ذَْبُوا ب إل جب كذَاوَكدَا فَاضْعَدُوا به ابل َإِذَابََعتُم كه فْنْوَجَعَ عَنْ وينه؛ 
وَإلاَناطرَحُوةٌ َدَبُوا به قَصَهِدُوا به ابلَ» قَقَالَ: للم اكْفنهِمْ با شِنْتَ» قَرَجَفَ هم 
البَلُ قَسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْفِي إِلَ اللِكِ . 
تقال 1 تك ما قر أضعائك ؟ 


- 
ا 00 00 


قَالَ: كَمَانهمْ الله كَدَقَعهإِلَ تمَرِمِْ أَضْحَابوء ققال: اذْعبُوا به فَاخْلُوه في قُرقُور 
تَوسوا بو بخ رسع عن دلُو كبوا بو ققال: اللّهُمَ اكْفِيِيهمْ بمّ) 
شِنْتَء تَانْكَمَآثْ بم السَفِيئُفمَرقُوا وَجَاءَ يَمْيِي إِلَ امك . 


2 


قل له اليكُ: م لي أسحالة ؟ َالَ: كمانم لله قال يلقيك: عه 


ل جل لعا جتكي .لاض الوق كد ري 1 كل بشم لوب 
لآم ثم ازمني» َإِنّتَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كَتَتنِي . 


7د 


جه 


َمَع لاس في صَِبدٍوَاحِدِ وَصَلَبَهُ َل جذْع. تمد سَهْمامِنْ كنا كان نّم 
وَضَعَ السّهُمَ في كبدِالقَوْسِء م ب قَالَ: بام الله وَبّ العلا ثم رَمَاهقَوَكَعالسّهُم ني 
شذعي» قوش بكاق لذو وي تؤفيع الشلم فاش لقال اناسل آمنا رَبٌ الْعُلآم» آمنا 
سي ليرا 0 


عه م دو 


أن اميك ِل له: يْتَ مَا كُنْتَ تدر ؟ قَدْ وَالله نَرَّلَ بِكَ حَدَّرُكَ قد آمَنَّ 
الأش 11 يا سيت ا الثِرَانَ وَقَالَ: مَنْ 1 يَرْجِغْ م عَنْ 
دبنه فأَْمُوةٌ فيه أو قِيلَ له: احم . 
/ َفَعَنُوا حنّى جَاءَتٍ امرَأةوَمَعَهَا صَبِيّ لا قََقَاعَصَتْ أن تَقَعَ فيهاء كَقَالَ هَا الْعْاهمُ: 
يَا أَمّهُ اصيرِي قإنّنِ عل الحقّ0. 
الدروس المستفادة من القصة: 
1 - في القصة دلالة على صدق النبي وإثبات نبوته حيث إنه لم يعاصر أحداث القصة 
وم يتعلمها من مُعَلّم - 
2 - فظاعة أساليب الملوك في التعذيب والبطش والإرهاب وحرصهم على مناصبهم 
ولو كلفهم ذلك القضاء على الأمة بكاملها. 
3 - من سنة الأنبياء والمرسلين البعد عن الحكام ووجود العداوة بينهم» ومن هدي 
السلف عدم قربهم أيضا من بعض الحكام الظلمة أو الدخول عليهم لأنه يكون ' 
على حساب الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فإبراهيم - الئل - والنمرود. وموسى - الئل - وفرعون» ويوسف - الكلكلة - 
وملك مصر حيث رفض عرض الملك عليه أن يكون من أصفيائه. 


4 - العمل على إنقاذ النفس من الملاك. © 


(1) [صحيح] أخرجه: مسلم [رقم/ 5 وجماعة غيره من حديث : صَهَيْبٍ بن سنان 6ق . 
(2) نقلاعن مقال: ١‏ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» لمحمد الإبراهيم .نقله عنه الشيخ علي بن نايف 
الشحود في ١‏ المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى». 


1 





عجائب بني إسرائيل 5 ا كه 
قصة الكفل الذي عَفَرَ الله تعالى له 


9 5 5 عو ع تيتا 24 بم 5 يدا 5 ويه 5 قن . بيه 
عن ابن عُمَرَ - ف - قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله - يك - حريثا لو م 
ال 2 كه رووص كت ار رهس س) دس 5 2 م لو عير 00 قَالّ: دكاك 
أنسعنة إلا مره أو مركن حنى د سَبْعَِرَارِوََكِن قل سَِنتة أخثر من ذلك ل نَ 
كفل من بتي إِسْرَ انيل لبور من نْب عيلة. 
1 21 صوص ع اود لول هاي قسن بد اق مولس أت 2 
َأنيهُ امرَأةٌ َأَعْطَاهَا سين دِينَارًا عَلَ أَنْ يَطَأَهَا قَلَمًَا قَعَدّ مِنْهَا مَقَعَدَ الزَّجْلٍ من 
الى موي 2 عقي 
امْرَأَتِهِ أَرْعِدَت وَبَكَت. 


قَقَالَ: ا 2 كيك أَكْرَمْئْك؟ 


مي مره ل 


6 21 ام ررانة 2 ور فوا © را 0/007 عه ب لظ 
َالَتْ: لا وَلَكِنْ هَذَا عَمَل 1 أَعْمَلهُ قط وَإِنَا عمَلنِي عَلَيْهِ الحاججة 

1 لم د م بين اه 

قال: فتفعلينَ هذا و1 تفعليه قط؟ 

#وععم عواة قر فى وكا 6 2ف عن يمره و 

نُمَ نَوَلَ فَقَالَ اذْهَبى فَالدََّانِدْ لَّكِء ثم قَالَ وَاللْه لأيَعْصٍ الله الكفل أبَدَا 


الدروس المستفادة من القَصمٌ : 
في تراثنا العربي أخبار كثيرة مشهورة فيمن تعفف عن الحرام فأبدله الله با حسنى» 
وتجاوز عن خطيئته. 
ومن ذلك: 
ما قيل: من أن بعض الصا حين تعرّضْتْ له امرأة في طريقه فلم يلتفت إليها. 
فلم| كان الليل كتبت له رقعة وه تقول فيها: الله الله في 


أمري» فكل عضو مني 





(1) أخرجه: أحمد في (مسئده» [2/ 3 وغيره من حديث: ابن عمَر يلل . 
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فلم وقف على الرقعة تشرّش باطنه. وكتب إلها: إن الله تعالى إذا عصاه العبد أول 
مرة حلّم عليه» وإذا عصاه ثاني مرة سيّره» وإذا عصاه ثالث مرة غضب عليه غضبًا تضيق 
منه السموات والأرضء فمنٌ ذا يطيق غضب الله سبحانه وتعالى؟ 


فلما وقفت على الرقعة لزمت بيتها وتابت إلى الله تعالى ”© 


ومن ذلك: 
ما حُكِيَ أن رجلا خلا مع امزأة» فقال لها: أغلقي الأبواب وأزخي الستور» 
ففعلتٌ ذلك. : 


فل| دنا منها قالت له: إنه بقي باب لم أغلقه؟ 

فقال لها: وأي باب هو؟ 

فقالت له: الذي بينك وبين الله تعالى. فصاح الرجل صيحة» فخرجت 
روحه فيه 
ومن ذلك: 

ما حُكِيَ عن بعض الصا حين قال: رأيت حدَّادًا وهو مُخْرِجٍ الحديد من النار بيده 
ويقلّبها بأصابعه! 

فقلت في نفسي: هذا عبد صالح» فدنوثٌ منه وسلَّمتٌ عليه فردً عل السلام؛ 
فقلت له: يا سيديء بالذي عليك بهذه المنزلة ألا ما دعوت الله لي. 

فبكى وقال: يا أخي. ما أنا من القوم الذين تزعم[يعني: لست أنا من الصالحين] 
ولكن أحدّئك أمريء وذلك أني كنت كثير المعاصي والذنوب؛ فوقعت على امرأة من 
(1) نقلا عن ١‏ الزهر الفائح ني ذكر من تنزّه عن الذنوب والقبائح» [ص/ 15] لابن الجزري. 
(2) نقلا عن « الزهر الفائح ني ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» [ص/ 16] لابن الجزري. 
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قال: فأخذث قلبي؟ فقلتٌ لها: امضي معي إلى البيت وأدفع لكِ ما يكفيك. 

فتركتني وذهبثْ ثم عادثْ وهي تبكي» وقالت: والله لقد أحوجني الوقت إلى أن 
رجعت إليك. 

فأخذتها ومضيت بها إلى البيت ثم أجلستهاء وتقدمتٌ إليهاء فنإذا هي تضطرب 
كالسفينة في الريح العاصفء فقلت: مم اضطرابك؟ 

فقالت: خوقًا من الله تعالى أن يرانا على هذه ا حالة» فإِنْ تركتني ولم تصيّني فلا 
أحرقك الله بناره لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

عاك صو ودييك ناما ال عند فاسان محرت من عندى :راطو عه 
فرأيت في النوم امرأة أحسن منهاء فقلت لها: من أنت؟ 

فقالت: أنا أم الصبية التي جاءت إليك» هي من نسل رسول الله - وك - ولكن يا 
أي جزاك الله عني خيرّاء ولا أحرقك الله بناره لا في الدنيا ولا في الآخرة, فانتبهت وأنا 
فرح مسرورء فأنا من ذلك اليوم تركت ما كنتٌ عليه من المعاصي؛ ورجعت إلى الله 
تعالى.”'' [وقد حقّق الله إحدى دعوَّي المرأة لي في الدنياء وأرجو أن يحقق لي الدعوة 
الأخرى في الآخرة]. 


(1) نقلا عن ١‏ الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح' (ص/ 7] لابن الجزري. 
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/0١ 1‏ ' اما ره 
التائب إلى الله تعالى بمكان 
ليس أَحَدْ من النّاس بمكانه 
عن بَكْر بْن عَبْدِ الله رن أن صاب إيعني : جزَّارَا] وَلِعَ بجَاريَة ليحْضِ جِيرَانه 
َأَرْسَلَهَا أَهْلًّا إل حَاجَةٍ حَمْ في كَزيَة أخرَى. 


قَالَ: تَآنْتِ تابه ونا لا أَحَافهُ َرَجَمَ تب فَأصَابَهُ الْعَطَسٌ حَمَّى كَاة يَنْقَطِعَ 
عَنقةُ» فَإِذًا هُوَ برَسُولٍ لِبَعْض أَنْياءِ بَِى إِسْرَائِيلَ فَسَألَهُ قَالَ: مَا لّكَ؟ 


5 


قَالَ: فَدَعَا الرّسُولُ وَأَمّنَ هُوَ دَأَطلتهُْ سَحَابَةٌ حَتَى الَْهَوْا إل الْقَرْيَ: فَأَحَدَ الْمَضَّابُ 
إ ل مَكَاه مات الّحَابةٌ الت عله وَدَجمَ الول قال ا لَهُ: رَعْمْتَ أَنْ لَيْسَ لَك عَمَلٌء 


20000 ره 


وَأَنَا الذي دَعَوْتٌ وَأَنْتَ أَمَدْتَ فَأَظَلَينَا الَحَابَةٌ بهم تعبا لَتَخْرَئ م مَا أَمْدك؟. 


3:6 


فار قال الرشول؛ : يِب ِل الله تَعَالَ بِمَكَانٍ لَيِْسَ أَحَدٌ مِنَّ النّاسِ 
بمكانه .9‏ 

قلت: صدق هذا الرسول الئل فإن للتائب لذة لا يشعر بها أحد سواه. والله 
عزو وجل أفرح بالتوبة من صاحبها. 
(1) أخرجه: البيهقي في ١‏ شعب الإيران» [9/ 355]. 
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2 


الوفاء بالعهد وحفظ السرٌ 


اول رووص ف يد ف لدت + وهاه 
و نحطي ا 


حَدَانُوسَه تاق ترك عق . بخطيته ماق عَقِبَيْك 


2 
١‏ 
ع 
م 
:3 
1 
6 
ع 
2 
01 


المع ليسم قات تج اتصذعث [7الأرض ‏ 2 ِجَ لَهُ حَارِحٌ مِنْهَا مَعَهُ 
طََام في كله حت هيع يذل خوج امقارج رقا راشوب على 
يُرْوَىء ثُمَ َدْخُلَ وَتَْكمُ الْأَرْضُء فَإِذَا أَمْسَى فَعَلَ مِثْلَ ذَّلِكَ. 


ع #2 0< 
وت الث اريتك قآاة خانم نالعو 1 ماعل تت الذَّلِ ساعن 
ترج يي 85 .ابي 


مدِممَاء فمّد )ا د بِيَدِوء وَقَالَ: هذا قَضدُكا حَبْتْ تيدان فَسَارَا خَبْرَبَِِِ ثم كَالَا 
يدي يسك عد عدا الرَجِلٌ نا نهنا أوسا لا أزيش با ولااؤششٌ: لَوْوجستا 


حَتَى تَعْلَمَ عِلْمَهُ حَفَا لَهُ. 


عت م 


لال لهي عبد له مَا يمك ا نأض لا أي بها كاش ؟ قل افيا 


8 
6١ 


3 


١ 


لك قل 


قَالَ: انزلا اام رجن الَْرْض مِْلُ الّذِي كان يخْرجُ منَ امام وَِفَْاه 
مع حَنَّى أَكَلُوا وََسِمُواء ثم َكَل قأخْرَجَ لبهم َرَابَاني إِنَاءِ ِل الّذِي كَانَ يرج ليه 
2 5 رن و اق ون كا م 


له تع قرا عل ووذ دَخَلَ مَا عت الأزضص: فُنظرٌ 
صَاحِيه قَقَالَ: ما يَمْجَلنَا هَذًّا الطّمَاءُ مَُوَالََّابُه وََدْ َلِمنَايسمَتن في الَْرْضء اكت إل 


5 





........ عجائب بني إسرائيل 
مَكَرَعَ إِلبِهما باْمَِيِنَّ الام وَاََّرَابٍ مِْلُ الَّذِي حَرَح أو الها َقَالَ 
00 : افكت بَِا حَنّى تُصْبِح فَمَكَدَه فج أَضْبحَا حَرَجَ يها ِل دك نّم 


عي أ صر سر 


كبا دَاْطَََاء دا أحَدُُمَا فلم بَابِ امِِكِ حتَّى كان مِنْ حَاصّيه وسار . 


ب 


- 
تكذث أحَد 


وما اكد تَأقبَلَ عل َرَت وَعَمَلِ وَكَانَذَِكَ اليك لا ذْبَ أحد في رَمَانِهِ مِنْ 
هل لكيه كل كيه تعرَف إلا صَلَبَه. 


0 


ينا ولي الشتر بمو يووا الجا َك الل عدت 


<7 


000 08 


الملكَ فَقَال: : مَا سَمِعْتُ بَِعْبِحَبَ ينه قل كدت كقال: لَأُحَدَكئَكَ آنا املك كَحَدَّقَهُ 
بِحَدِيثٍ الرَّجُلٍ لذي رَأَى ون ره . 
قل الُِ: ما سمت يذب قط أظم من دا وكين عل ما كلت ب أ 


- 
4 عر عه 


لَأْصَنَبنّكَ . كَالَ: بَيتتي كُلَان . كَالَ: : رضّا إِينُون بوء كك أَاكُ فَقَالَ املِكُ: إِنَّ هذا حَدَّكنِي 
كه مَرَرْا برَجُلٍ مِنْ آَم كذَاوَكَذَا . 

كَقَالَ الرّجُلٌ: يها الليكُ وَكَنتَ تَمْلمُ أن دا كَذِبُ» وَهَدَامَالَا يون لو دك 
هذا كَانَ عَلَيْكَ في الح أَنْ تم تَصَلْبنيَ قَالَ: صَدَفتَ وَبَرَرْتَ . 


كَالَ الي - يكل - : دأدحَلَ الَّذِي كَهَمَ يفي خَاصَّيِهِ وَسَمَرِِ وَأمَرَ ب 
قَضْلت:7, 


7 
لخ 
28 

05 





(1) أخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط » [رقم/ 17500 والنقاش في «فنون العجائب في أخبار الماضيين مسن 
بني إسرائيل» [رقم/ 16]. من -حديث: أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ كف . وسنده لا يثبت 
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وو - قَال: قال وول الله يلللا-: اح نوا عَنْ بي 


كايقل ارب رنب زا انيل قائر: لَوَ أييقَا مز 


وَدعَوْنا لعز وَجلَّ رج لاوجلا من قد مَاتَ تله عَنِ لوت قَالَ: م 
قَالَ: قَإِذًا ارَجُلٌ خِلَاييٌ 0 ببق قيئئه عَبتيهِ نر السّجُود وَكَدْأَطْلَمَ رَأْسَهُ وِنَْره. 
فَقَالٌّ: يا دلا َؤْلَاء ما َم قد مُث من عَم جا سَكَنَثْ عَنّي حار الّوْتٍ 
حَتَّى كَانَ الآ أَدْهُو الله عَزَّ وَجَلٌ أن تُعيلٌ دعب ميدن كا كُنث0, 
من فوائد القصت : ْ 
رُوِيَّ عن علي بن أبي طالب 85ب أنه مر با لقابر فوقف عليها قليلا فقال: 
السلام عليكم أهل الديار الموحشة؛ والمحالٌ المقفِرة» أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع» 
وبكم عما قليل لاحقون. 
اللهم اغفر لنا وهم وتجاوز عنا وعنهم؛ طوبى لمن ذكر المعاد للحسابء وقنع 
بالكفاف. ورضِي في جميع أحواله عن الله تعالى. 
ثم قال: يا أهل القبور أما الزوجات فقد نُكِحَتْء وأما الديار فقد سكِنَتْ وأما 
الأموال فقد قسِمَتُ. هذا خبر ما عندنا فم| خبر ما عندكم ؟ 
ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما نهم لو تكلموا لقالوا: وجدنا خير الزاد التقوى© 
(2) أخرجه: ابن أبى ي الدنيا في من عاش بعد الموت» [رقم/ 58]» وعبد بن حميد في (مسنده/ المتتخب» [رقم/ 
6 11 والنقاش في «فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل» [رقم/ 07 من حديث : جَايرِ 


ابْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما. 
(3) انظر: « تسلّية أهل المصائب» [ضص/ 7 للمنبجي. 
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أناملكالموت 


حكي أن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان قد جمع مالا عظيً) لا بخص عدد 
واحتوى على أشياء كثيرة من كل نوع خلقه الله تعالى في الدنيا لِيرَقُه عن نفسه. 

حتى إذا أراد أن يتفرّغ لما جمعه من النْعَم الطائلة بنى له قصرًا عاليًا مرتفعًا شاهقًا 
يصلح للملوك ويكون لاثقاء ثم ركب عليه بابيّن ورتب له الغلمان والأجناد والبوايين كما 
أراد. 
وحشمه وأصحابه وخدمه ليأكلوا عنده وينالوا رفده» وجلس على سرير تمملكته وسيادته 
واتكأ على وسادته وخاطب نفسه وقال: يا نفس قد جمعتٌ لك نِعَم الدنيا بأسرهاء فالآن 
10 0 : ل ولاك 
تفرّغي وكل من هذه النَعَم مُهََأَة بالعمر الطويل والحظ الجزيل. 

ول يفرغ بما حدّث به نفسه» حتى أتاه رجل من ظاهر القَضر عليه ثاب رَنَّة وفي 
عنقه يخلاة معلّقة على هيئة سائل يسأل الطعام» فجاء وطَرّق حلقة باب القصر طرقة 
طِ عظيمة هائلة كادت تُرُلزل القصم وتزعج من فيه. 

فخاف الغلان فوّبوا إلى الباب وصاحوا بالطارق وقالوا له: ويحك ما هذه الفعلة 
وسوء الأدب؟ اصير حتى يأكل الملك ونعطيك مما يفضل. 

فقال للغلمان: قولوا لصاحبكم يخرج إِليّ حتى يكلمني فلي حاجة وشغل مهم 
وأمر مُلِم. 

فقالوا: تنح أمها الضيف مَنْ أنت حتى تأمر صاحبنا بالخروج إليك؟ 

فقال لهم: عرّفوه ذلك» فجاؤوا إليه وعرّفوه. 

فقال لهم: هلا زجرتهوه ونمرتموه؟ ثم طرّق الباب أعظم من الطرقة الأول» فنهض 
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الغلمان إليه بِالعَصِيٌّ وقصدوه ليحاربوه فصاح بهم صيحة وقال: الْزْموا أماكنكم فأنا 
ملك الموت! 

فَرَعِبَتْ قلوهم؛ وذهبت عقوهمء وطاشت حلومهم.؛ وارتعدت فرائصهمء 
وبطلَتُ عن الحركة جوارحهم؛ فقال لهم الملك: قولوا له أن يأخذ مالا مني وعِوّضًا 
عني! 


فقال ملك الموت: لا آخذ مالا ولا أتيت إلا من أجلك! 
ثم إن ملك الموت قبض على روحه وهو على سريره في ممكلته! '") 


(1) نقلا عن ١حكايات‏ ألف ليلة وليلة» 21/ 336 - 337] طبعة مكتبة زهران» تقديم الشيخ طه عبد الرؤوف 
سعد - القاهرة. 
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اوايمة سوم سس سيت عجائب بني إسرائيل 


الرجل الذي سمع صونًا في سحَابَة 


يقول: اسّق حَدِيقَة فلآن 


م .© اغعرهرج سس 0 210 115ل بحم مغر مكمه الكت >س ‏ اص ص و 
عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنٍ النِيّ - وَلِةٍ - قَالَ: «بَينَارَجُل بِفَلاةٍ مِنَ الأزض. فَسَمِعَ صَوْنًا 


م عر يج اس اي مه 00 ل 
عو عد اتوي ا يبع و ه 0 00 م و ير لأس * ساسم : ممه >6 ةو سبه 
في بَةِ: اسْقٍ حَدِيقَة فلان, قُتَتَحّى ذَلِكَ السّحَابُء فَأَفرَ مَاءَه في حرق فإذا شرّجّة يمن 
1 


بومسحتاته 
ا الله 02 يل ص)عه شوو » 
لّ لَهُ: يَا عَيْدَ الله ما اسك ؟ 


ا 


وب في هه 


َالَ: تان - للاسم الَّذِي سَمِعٌ في السَّحَابَة - كَقَالَ لَ: يا عَبْدَ الله م تَسْألنِي عَنِ 


ع اموا ال لوكا و 2 ب ا 0 2 
ل: إفي سَمِعْت صَوَنًا فى السَّحَاب الذي هذا مَاوْهُ يَقَول: اسق ححديقة فلان» 
اسيك كا نَع ِيهًا؟ 


َال أَنَا إِذْ قُلْتَ عَذَا فَإنٌ أَنْظدٌ إِلّ ما يحرج مِنهاء فََنَصَدَّقٌ بتليهء وَآكُلْ نا وَعِيَالى 


الدروس المستفادة من القصنّ 
. أولا: إثبات كرامات أولياء الله تعالى: 
وثانيًا: أهمية الحكمة في التصرفات المالية: - فإن بعض الناس سفهاء؛ لا يجوز أن 
يوضع المال في أيديهم أصلاء لأنهم لا يحسنون التصرف فيهاء فالمال قوام الحياة والعيش. 
ثالمًا: أن الإنسان عليه أن يرعى ماله: ولذلك قال الرجل: ( وأرد فيها ثلنا ) 


(1) [صحيح ] أخرجة: مسلم [رقم/ 9. وغيره من حديث: أب هْرَيرَةَ لله . 
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فالمزرعة والبستان تحتاج إلى نفقة؛ قيمة بذورء أجرة عمال» ونحو ذلك من الأشياء» وهذه 
النفقة قد أخذها هذا الرجل من الغلة التي تعود عليه لإصلاح ماله وتنميته والقيام عليه» 
وهذا من الحكمة أيضًا. ش 

رابعًا: أن على الإنسان أن يخفي عمله الصالح: وألا يجاهر به وألا يعرضه 
للبطلان والحبوط بالرياء والسّمْعة. 

والفرق بين الرياء والسمعة: أن الإنسان يفعل العمل أمام الناس ليراه الناس» 
هذا الرياء. 

السمعة: أن يتحدث الإنسان عن أعماله الصا حة» العبادات مثلّا ليسمعه الناس؛ 
كلا هذين الأمرين خطير جدا ويبطل العمل.”2 


(1) نقلا عن « سلسلة القصص/ دروس صوتية» لمحمد صالح المتجد. 
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كيف تحب أن أقبض روحك؟ 

روي أن ملِكًا من الملوك المتقدمين أراد أن يركب يومًا في جملة أهل مملكته وأرباب 
دولته ويظهر للخلائق عجائب زينته» فأمر أصحابه وأمراءه وكيراء دولته أن يأخذوا 
أَهُبة الخروج معه وأمر خازن الثياب بأن يحضر له من أفخر الثياب ما يصلح للملك في 
زينته وأمر بإحضار حَحيّله الموصوفة العِنّاق المعروفة. 

ففعلوا ذلك. ثم إنه اختار من الثياب ما أعجبه ومن الخيل ما استحسنه؛ ثم لبس 
الثياب وركب الجواد وسار بالموكب والطوق المرصّع بالجواهر وأصناف الدرٌ 
واليواقيت» وجعل يركب ال حصان في عسكره ويفتخر بتيهه وتجيُره. 

فأتاه إبليس فوضع يده على منخره ونفخ في أنفه نفكة الكبر والعجب فرّها وقال 
في نفسه: مَنْ في العالم مثلي» وطَفِقٌ يتيه بالعُجب الأكبرء ويظهر الأيّة ويزهو بالخيلاء 
ولا ينظر إلى أحد من تيهه وتكيّره وعجْبه وفخره. 

فوقف بين يديه رجل عليه ثياب رثة» فسلّم عليه فلم يرد عليه السلام؛ فقبض على 

فقال له: إن لي إليك حاجة. 

فقال: اصبر حتى أنزل واذكر حاجتك. 

فقال: إنها د ولا أقوها إلا في أذنك. 

قَالّ بسمعه إليه فقال له: أنا ملك الموت وأريد قبض روحك! 

فقال: أَمْهلني بقذر ما أعود إلى بيتي وأودّع أهلي وأولادي وجيراني وزوجتي. 

فقال: كلا لا تعود ولن تراهم أبدًا فإنه قد مضى أجل عمرك؛ فأخذ روحه وهو 
على ظهر فرسه. فخرٌّ ميثّاء ومغى ملك الموت من هناك. 
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فأتى رجلا صاًا قد رضي الله عنه فسلّم عليه فرد عليه السلام. 

فقال ملك الموت: أيها الرجل الصالح إن لي إليك حاجة وهي سر. 

فقال له الرجل الصالح: اذكر حاجتك في أذني. 

فقال: أنا ملك الموت. 

فقال الرجل: مرحبًا بك؛ الحمد لله فإنٍ كنت كثيرًا أراقب مجيئك ووصولك إلي» 
ولقد طالت غيْبَتّك على المشتاق إلى قدومك. 

فقال له ملك الموت: إِنْ كان لك شغل فاقضه. 

فقال له: ليس لي شغل أهم عندي من لقاء ربي عز وجل. 

فقال: كيف تحب أنْ أقبض روحك. فإني أمرت أن أقبضها كيف أردت وأحببت. 

فقال: أمْهلْني حتى أتوضأ وأصلي فإذا سجدت فاقبِضُ روحي وأنا ساجد. 

فقال ملك الموت: إن ربي عز وجل أمرني أنْ لا أقبض روحك إلا باختيارك كيف 
أردت» وأنا أفعل ما قلتّ. 

فقام الرجل وتوضاً وصلى فقبض ملك الموت روحه وهو ساجد ونقله الله تعالى 
إلى محل الرحمة والرضوان والمغفرة ”" . ّْ 


(1) نقلا عن «حكايات ألف ليلة وليلة» [2/ 336] طبعة مكتبة زهران؛ تقديم الشيخ طه عبد الرؤوف سعد - 
القاهرة. 1 
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أنا ملك بعثّني الله إليك 
ِينّبئكَ بهذه الكلمات 


رُويّ عن الع (وكانَ ين أهلٍ نجدٍ وكان له منةٌ وعشرونٌ سنة م يرو عن النبيّ 
- يَكلِةِ ‏ إلا ثلاثة أحاديتٌ) قال : قال رسولٌ لله كك أوحى الله تعالى إلى نبي بن أنبياء 
تل إمراقيل ذية اميسنة نمق تلاق فأول كىء تلقاهٌ فكُلْهُ والثاني فادقِنْةُ» والثالتٌ 
قرو والراية تنيت ْ 

فلا أصبح ذلك النبي الكتا شمّر ذيله» فأولٌ شي * لقي جبل نيف شام في الحواء» 
فقالّ: با ويلّني, أُمرثٌ بأكل هذا الجبلٍ ولب أطي همي تفيل سمل مساق ي |23 
العمرة الحلوة, فابتلّعَها ثم ممضى غير بعيدِء فإذا هو بطّستٍ مُلقَاةٍ على قارعةٍ الطريقٍ» 
فاحتفرٌ لها قبراء فكانّ كلَّا دفتها نبت عن الأرض 

فليا أَعيئهُ تركها وقطى خَبد بعيل» فإذأ هو بحيامة فصيّرها في رَدَْه 
بسي قإقا عو بكقاب قد افش نسنوديريية 8 بعوش غبت داس هعرج الأيا زيطي: 
سكيد ]من حم دِيريدٌ أن يقطغاين لحوه فَيِطْعمَ العُقابَ © . 


فإذا هو بملّكِ يُناديهِ من ورائه: أنا ملك بعمّني الله إليكَ ليُبئكَ بهذه الكلمات: 


0 00 


5 ابر 2# عض 0 

أمَا الحبلٌ انيف الذي أمرت بأكله فإِنّه الغضبُء مَتى مُبِيجُه هاج حتى صارٌ بمنزلة 
ذلكَ الجبل الذي ل طق أكلهُ وم تستطغ حمل وإِنْ سَكنتة سَكَنَ حتى يصبرٌ بمنزلةٍ تدك 
التمرة التى استطيّتٌ طعمّها وكمدتٌ عاقبتها. 

وأنًا الطّستُ امُلقاة على قارعةٍ الطريق فَإَّا أعالٌ العبادء مَن عمل بخير أظهرَة الله 





(1) أي كمّه. 
(2) الْعُقَاب: طَائِر من كواسر الطير قوي المخالب. لَهُ منقار قصير أعقف حاد الْبَصَر. انظر: «المعجم الوسيط' 
[2/ 613]. 
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٠ 2 -. -.‏ ينم 3 2 1 3 3 ٍِ َك 
حتى يتحدث به الناس ويّزيدونَ» ومن عمل بشرٌ أظهرة الله حتى يتحدث بها الشاس 
ويزيدون. 
4 ع 2 5 8 2 0 0 ماج ا امير - 
وآمّا الحيامة التي أمرت بإيوائها فهي الرحمة. فصل رحمّك وإِنْ قطعوك, قَرّبوا مِنكٌ 


أو تعدوا. 


(1) أخرجه: النقاش في «فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل» [رقم/ 34]. 
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قصة الصياد المسلم والصياد المجوسي 


ُوِيَ عَنْ أن بْن مَالِكِ - ضيه - عَنٍ الب وك َالّ: هحرج مُوسى نحي الله إل 
الب حمل بط في عاب البخرء ُو يصياد؛ مُفْرِك تحُويِيٌ َيف أَشْرَكَ بالله 


2 


رج وكتر الى شبك ١‏ تعبا تلمكا اما َيه تَطبَمَهَا سَعَكًا حَنّى 
لأسي كَل وأفوَدَ 
م بجاء ين بيه اج واس مرق اتح مطكاردنيه نم ألقى الثَنَئَة 


000 


وَدَعَاء قلا ب 2 ال راد فالا 3 ب عِيَال وَحَاجَتَنًا . 


32 


قَالَ: مايا0 لَيْق فَحَمِدٌ الله 
وَشَكرَة ؛ ولت جلت به وَكَالَ: هد يبَلُّ عباتا اللَّيْلَ وَا نُصَرَفَ حَاوِدًا لله شَائيرًا . 


0 


َال مُوشى #تلا: ياوَت. عَبْدٌ جَاءَكَ أذ رليك ركث بق وجل تلش رقا 


بَسَطْتَ لَه رِرْقَكَ وَأَوْسَعْتٌ عَلَيْه وَأَعْطَبتَُ وَجَاءَكَ عَبْدكَ المؤْمنُ رَافِسيًا بك ققرت 
عَلَيْه بَسَطْتَ هِدَا الثْرِكِ وَبأَكُلٌ رذق ويَميِي في أَرْضِكَء وَيَندُ برك ؟ 


خض 


َالَ: يَا مُوسَى» إِنَ لي دَارَيْنِ» انظ لها . كَال: كَأَرْلَِتِ ال وَقَالَ: انظ دَارِي 
هَذِ جَعَلْتُهًا أَوليَاني وَأَهْلٍ طَاءتي؛ وَأَمْلٍ الصَّيرٍ . 

َالَ: انظ ِل داري الْأُخْرَى» أَخْرَجَ جَهَنه » فَرَهَرَثْه فَاسْتَجَارَ مُوسّى - كليللا 
- مِنْهَا بر رَيّه وَقَالَ: يَا مُو سَىء مَا ضَرّ عَبِْي اما مَعدُودةٌ فَزَّتُ عَلَبْهِ معِِسَتَهُ قَصَيْر 
وَرَضيَ يت رَضتُ لَه قم لي ونا عنْهُوَاضء فَأضَكَمُ داري مَاضَرٌما كان فبه 
بالأمس» وَبَسَطْتُ لِعَيْدِي هَذًا الذي أَغْرَكَ بي في ردقي وَيَفين في أذطي: أسكقة دَارِي 


64 


ن 
صاءو 


ِو الْأخْرَىء ما تََعَهُمَا كان ذبه امس . 
م قَالَّ: وَلَ وَجْْهَكَ يَا مُوسَى ول وجي قال اله [ إِلَْهماه الآنَ حْمَّتٍ الجنَةُ 


3 


بالمكَارِوء وَحَمّتٍ الثَارُ ِالشّهَوَاتِ كَالَ: مَكَنُو قا وَعكيك01, 


7 


(1) أخرجه: النقاش في «فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل» [رقم/ 60]. 
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م لع علاخيع اه 
إنك مامورةوانا مامور 


عَنْ أبي هُرَيْرَة - ض - كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - يك - «عَرًا نبّ ين ابيا فَقَالَ 
لِقَوْمه: لا يَمبَع يني رَجُلُ مَلّكَبُضْعَ | مُرَأَق وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يَبْنِيَ ببَا؟ وَلَا يَبْنِببجاء وَلا أحَدُ بَنَى 
ببُونَا و21 يَْفَعْ سقُوفَهاء وَلَأَحَدٌ اش 7 ع ا اطيانه قوووف 


برا قاين القزية لة القطر أ يبان ذَلِكَه َال للشَّمس: إِنّكِ مأقورة 
وَأنا مَأَقُو اللّهُمَ اسه عَلَيْنَه َحِسَتْ عو يع 
تب لقاو لومشيض بد ل كلها ؛ كلم َطَْمهَا ققَالَ: إِنَّفِيكُمْ علولا 


دَىَ بج ه 
- 


لامي مِنْ كُلّ قبل رَجُلٌ كرت يد رَجُلٍ بِبَدِوه فَقَالَ: فِِكُمُ الفلُول كليَايِننِي 


ََيُكَ قت يَدُوَجَْنِ أو َلدنَةِ بيد يدو كَقَالَ: فيك الهُلُولُ فَجَاءُوا برأ مِفْلٍ رَأْسِ 
بََرَةِنَ اللَهَبِء قَوَضَعُوهَاء قَيبجا قدت الثنه كأَكَََْانَُّ أحَلَّ الهلا المَتَاِمَرَأَى صَعْقنا 


وليك معي وف 
توضيح القصت 

الرسول عليه الصلاة والسلام ا ذكر قصة يوشع بن نون؛ قال: « غزا نبي من 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر: لا يتبعنني رجل 
بنى بامرأة ولما يدخل بهاء ولا يتبعني رجل بنى بيونًا وم يرفع سقوفهاء ولا يتبعني رجل له 
خلفات يننظر نتاجها » . 

[يعني]: أيّ إنسان من هؤلاء أنا في غِنَى عنه: رجل تزوج ولم يبن - أي: لم يدخل 
بالمرأة - فهذا يجلس بجانبها لماذا؟ لأن الرجل يتمنى أن يتزوج» و(يعيش في ثبات ونبات 
ويخلّف صبيان وبنات)» فهذا أول ما يرى بارقة السيف تلْمّع يفرٌّ كاجبّان» هذا لا ينفع. 

(ورجل بنى بيوئًا وم يرفع سقوفها)» هذا الرجل يتمنى أن يرجع ليتمم ما بتى؛ 
فهذا يقعد. 





(1) [صحيح ] أخرجه: البخاري [رقم/ 13124: ومسلم [رقم/ 7. وغيره من حديث: أب هِرَيْرَةَ فل . 
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نوما مسفيبين اناب بيشي بسي هه عحائب بنى إسرائيل 


(ورجل له خلّفات يتنظر نتاجها) له غنم» وهو يتنظر الغنم تلد فبدل أن يكون 
لديه رأس غنم واحد يكون عنده رأسان وثلاثة وأربعة ويُمنّي نفسه بالغنى. 

فهذا رجل له خلّفات ينتظر نتاجها ويقول: إن شاء الله تلد وسوف نبي 
ونترك ونفعل . 

فالقلب هو الذي يعطي قوة الجارحة» بإذا أدبر القلب سحب تأييده للجارحة» 
وإذا أقبل أعطاها القوة» فل يكون الإنسان يتمنى أن يرجع فهل يريد أن يموت؟! 

ولذلك أحسن هذا النبي الكريم - يلكي - غاية الإحسان حين) استثنى هؤلاء 
فخرج بالجيش وكان ذاهبًا إلى حرب العماليق» وليس الحبناء هؤلاء. 

فيوشع بن نون الئل أخذ جنوده» وكان ذاهبًا لمحارية العاليق» ويذكرون في 
الإسرائيليات أن العماليق هؤلاء الواحد منهم كان طويلًا جذاء وكانت خلقتهم عظيمة. 

يقولون: من ضمن الحكايات أن واحدًا من جيش يوشع بن نون ذهب إلى بستان 
حتى يتجسس على العماليق ويأتي بأخبارهم؛ مع العلم أن هذا الجندي ربما كان طوله 
كطولي مرتين - فا لق ما زال يتناقص إلى يوم القيامة - فجاء أحد العماليق ودخحل 
البستان فوجده مختبثًا في جذع شجرة» فأخذه ووضعه في كمه - الرواية تقول هكذا - 
وذهب به للأمير وقال له: وجدتٌ هذا. 

فتخيّل جماعة هذه صَمَتّهِم وذاهبون لمحاربة عاليق! أنا أقول هذا الكلام لتعرف 
أن الجبان لا ينتفع بالقنبلة في يده الحبان يُسلّم لك مباشرة لو أنك أجرأ منه قلًا. 

فخرج يوشع بن نون - للدم - هو والجيش صباح يوم الجمعة - كى) في مستدرك 
الحاكم - وظلوا يقاتلون العماليق قتالّا عنيقًا إلى أنْ غربت الشمس ول يُقْتّح لهم حينشذ 
قال يوشع الكَيك: للشمس: (إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم ردها علينا) فرجعت الشمس 
كما كانت فظل يقاتل حتى فتح له» وغلب وانتصر لماذا؟ لأن معه رجالاء والأزمة 
الموجودة في أمتنا الآن: أزمة رجال» وليست أزمة موارد ولا أزمة سلاح ولا أزمة خططء 
وإنما أزمة رجال فقط. 
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فلا جمعوا الغنائم كانت العادة أن النار تنزل من السماء فتحرق الغنائم» فهذا يدل 
على أن الله تقبّل غزوهم, فلما نزلت النار لتأكل الغنائم لم تطعمها وارتفعت مرة ثانية» 
فمباشرة يوشع اكليف قال: (فيكم غلول)» هناك لص في الجيش سرق شيئًا وغل مالا. 
م يعترف أحد إِذًَا: (فليبايعنى من كل قبيلة رجل أو رجلان)» وكان مسن علامة 
(الغال) آنذاك أن تلتصق يده بيد النبي؛ فالتصقت يد رجل أو رجلين بيده فقال: فيكم 
الغلول؛ فأخرجوا من رحاهم مثل رأس البقرة من ذهبء فلما أرجعوه نزلت النار مسن 


السماء فأحرقت الغناتم”". 


(1) انظر: «العبودية أعلى مقامات الحب/ دروس صوتية؛ للمحدث أبي إسحاق ا حويني. شفاه الله. 
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قصة اللص الذي قطع الطريق في 
بني إسرائيل أربعين سنة 


رُوِيَ أن لضا كان يقطع الطريق في بني إسرائيل أربعين سنة. 
فمرّ عليه عيسى - ايوز - وخلفه عابد من عباد بني إسرائيل من ال حواريين فقال 
اللص في نفسه: هذا نبي الله يمر وإلى جنبه حواريوه لو نزلت فكنت معها ثالثا؟ 


فنزل فجعل يريد أن يدنو من الحواري ويزدري نفسه تعظيًا للحواري ويقول في 
نفسه: مثلى لا يمشثى إلى جنب هذا العابد 


وأحسّ الجواريٌ به. فقال في نفسه: هذا يمشي إلى جانبي» فض نفسه ومشى إلى 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - فمشى بجنبه فبقِيّ اللص خلفه. 

فأوحى الله تعالى إلى عيسى - عليه الصلاة و السلام - قل لما ليستأنفا العمل فقد 
أحبطت ما سلف من أعماطما. 

أما الحوارى فقد أُحْبِطَتٌ حسناته لِعُجْبِهِ بنفسه. 

وأما الآخر فقد أُحِبِطَّتْ سيئاته با ازَْرَى على نفسه. 

فأخبرهما بذلك وضم اللص إليه في سياحته وجعله من حواريه'". 


(1) انظر: اإحياء علوم الدين» للغزالي 4[1/ 152 - 153]. 





قصة الرجل صاحب القرد 


112 عراضاخ _ لفن _- 2 . | مَل اح لك علس الى فى ف س1 بس . ست 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ - فلن - عَنِ النْبِيّ - كَل - «أنْ رجلا كَانَ يَِيعٌ الخمرّ في سَفِينةٍ 
عع هم 1 5 مسو سق اك عدو عا ساك كس ع اب 2 
وَكَانَ يَضُويهُ بانَاءِ [بعنى: يخلطه] وَكَانَ مَعَهُ في السَّفِيئَةِ رد َال فَأَحَدٌ اكيس وَفِيهِ الدَنَانيرُ 


َال َصَعِدَ الذّرْوَ يعني الدَّكلَ ‏ قَفَتَحَ اجيس كبجَعلَ يُلْقِي في الْبَحْرٍ وِيتَارًا وف اسفن 


دِيئارًاوَفي الْبَخر دِيئَارًا وَفي السَِّيئة وِبتارًا حَنّى ليبق فبه ليغ . 
توضيح القصي: 

الحديث في هذا يشير إلى الهلاك الدنيوي [الذي] يصابٌ به الذين يغشون في 
تجارتبم؛ فيخلطون الجيد بالرديء» أو يخلطون الشيء بغيره مما ليس له قيمة» أو له قيمة 
قليلة» كالذين يشوبون الحليب بالماء» أو يخلطون البنزين بالكازء أو يخلطون الكاز بالماء. 

وفي الحيوانات أسرار لا نعرف عنها إلا القليل؛ فالقرود وخاصة المستأئسّة تأتي 
بالعجائب» ومنها ما قام به هذا في رميه دينارًا فيه وآخر في السفينة . 

فإن قيل: كيف ذُمَّ هذا الرجل لَعِشَّه في الخمرء وم يُلَمْ لأنه باع الخمر التي خرمها 
الله؟؟ 
فالجواب: 

أن الخمر لم تكن حرامًا في شريعة ذلك الرجل؛ وقد كانت الخمر في أول الأمر 
حلالا في المدينة؛ ثم ذُمْتْ من غير تحريم: ثم حرّم شربها قرب وقت الصلاة: مع عدم 
تحريم بيعهاء ثم حرم شربها . ش 


(1) الدقل: خشبة يمد عليها شراع السفيئة ويسميها أصحاب الصنعة: الضاري أو الساري. 
(2) أخرجه: أحمد [2/ 335]) وغيره من حديث: أب هُرَيْرَةَ ف . وقد حسنه الألباني في: «السلسلة الصحيحة» 
[رقم/ 2844]. 
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وقد كان المسلمون أيام كانت حلالا يبيعوهها ويشترونها من غير نكبرء وكان 
ا ّْ ١‏ | 
الغش فيها في ذلك الوقت حرامًا معاقبًا عليه» وبعد ذلك حرمت تحريً) شديدّاء وجزاء 
ذلك عقابه فى الدنيا وحرمانه من خمور الجنة . 
هذه حكمة الله في تدبير شؤون خخلقه. سبحانه الخالق - عز وجل - الذي رحمته 
وسعَث كل شيء ”" . 


(1) نقلا عن مقال لبعض الفضلاء منشور على الشبكة العالمية. 
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سؤال الحوَاريينَ ليس ابن ميم اا 


سكام ”# خا خخ #اري 
© >» 


أن يُنَرَلَ الله لهم المَائدة 


1 عق وات 
ا د ا 6 2 


٠. 00‏ الل 5 2 م رع 2 1 - 9 
رُوِيَ عَنْ سَلَانَ المَارِييَ - طن - قَالَ: لا سَأَلَ الخَوَارِيُونَ عِيِسَى ابن مَرْيِمَ - 
طَلينه - أَنْ يُنزُلَ الله طم الئِدَةَ فَالَ: قَامَ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَأَلْقَى الصُّوفٌ عَنْهُ وَلَبِسَ 


ع عق وود بسن اتقو حت واد موون عد ع 8 ع عر يه وروي سيره اه 
اسع وَالتخفة) وَوَضَعَ يَمِينَهُ عل شَِلِه» وَوَضَعَهًا عل صَدْرِهِ وَصَف بَيْنَّ قَدَمَيْهه وَألَرَقٌ 
الْكَعْبَ بِالْكَغُب. وَالِِْمَمَ بيهام وَحَمَضَ بِرَأْسِهِ حَاشِعًا . 


ال د حم الم يرم اج 920 ا > قن لاط 2 ب 
ُمَ أَرْسَلٌ عَيَْْهِ بالْبكَاِء حَنَّى سَالَتِ الدَمُوعٌ عَلَ حِيَتِهء وَجَعَلَتْ تَفْطُرٌ عَلَ 
صَدْرِوء وَقَالَ: اللَّهُمَ أَنْزِل عَلَيْنَا مَائِدَةَ مْنَ الس تَكُونُ لَنَا عِيِدًا لِأَرَلِنًا وَآخرنَاء 


2 و ل 


ف عاشس. اع يس سق لقنن عرض لا الود يوي دعومم توه عرتوت ع لام 7 
تكون لا عِظة منكُ» تكون لنَا علامة منك بِيئنا وَبَيِنَك» وارزقئًا عليْهًا طعَامًا تأكلف 
َلك ل اي 

قَالَ: فنَرَلَثْ سُفْرَةٌ حمْرَاءُ في المْوَاءِء بيْنَّ عََامَتَيْنِ غََامَةٍ فَوَْهَاء وَغََامَةٍ تحْتَهَاء 
شاه واعةركو 20 1مس مه 0 قي 0 ع ست ضء 2 عاد 7 
وهم يَنظرون إِلَيْهَا توي منقضة في امْوَاءِء وَعِيسَى يَبْكِيء ويقول: إلمي. اجِعَلنَا مِنَ 
3 3 «دسالاو لس أ عاك ما #اء لاه ود - الى ل كل ست و 
الشاكرين إلهي» اجِعَلهَا رَحمة» وَلا نجِعَلهًا عذاباء إلمي. كم أشالك مِنّ العَجَاِِبٍ 
د 11 و 5 96م عسل دعصف عن » # 4 3 سام م م 
َنُعْطِنِيء إَِيء أَعُودُ بك أَنْ تَكُونَ أنْرَلتَهَا عَصَبًا وَرجْرَاء اللّهُمَّ اجِعَلْها عَافِيَةَ 
وَصَلَوْمَة ولا تجا عله وَل دنه : 

عل انق ين بتخ عيش وطاق عزنا إيثرة رعاطية #خبتر ايقل 
وَكَرَّ عِيسَى سَاجِداء وَحَرٌ الحوَاريُونَ مَعَهُ قَبَلَعَ الْيَهُودَ ذَِكَه فَأَقْبَلُوا عثُرًا وَكْفْرَاء 
12 2 داف كاري ع مس باصت م 28 ويس 15 عبر 5 
يَنْظَوُونَ قََأوًا موا عَجَباء وَإذَا منذيل معط عل السفرة. 

2500000 ع اااي ا لاوا ل وم 2 ا ات > 2 كد 

وَجَاءَ عِيسَى» فجَلسٌ يُقول: مَن أجِرَؤٌنَا وَأوثقنا بنفسه. وَأحسّننا بَلاءَ عند رب 


0 
0 غوسم 


الى “ل اها 22 الى كه سره من جرع ا ع اكت ل و ا د 
فليكشف عن هذه الآيّة حتى تَنظر» وتأكلء وَنْسَمَيَ باسم رَيْنَاء وَتَحْمَدَ إِشْنَا ؟ 





قَالَ الَْوَارِيُونَ: أَنْتَ أو بدَلِكَ يَارَوْحَ اللوَكيميَكُ قالَ: #وشاعي ف وشادة 
نا كاه جَدِيدَة يسيب 0 بَكَاءٌ لي 


مُه قَامَ حم لفاس ١‏ لأس اه 
كاذك بل ومن كنوه كدب عزقار. ِنَ لعل وَإذَاعِنْدَ 0 
خَل» وَعْدَ دنا ملُح و شه هقحل كل واد ينها تتترن ركني وقاناسه ومس 


قَالَ ا 1 ل مِنَ السَّمَاءِء لَيْسَ مَيْءٌ ينا تَرَوْنَ عَلَيْهَا مِنْ طَعَامِ الدياء وآ 
مِنْ طَعَام الْآخْرَق وَهِيَ وَمَا عَلَيْهَا تَىْءٌ ابتَدَعَهُ الله عَرَّ وَجَلّ بالْعدْرَةٍ الْكَالَِ إن قَالَ لَهُ: 


كن كانه كايا سَالكم وَاحَدُوا َيه وي ميَمْدَكُمْ وَيُِذْكُمْء َِنُّ الَْاوِرُ الْمَدِيعُ لما 
يَشَاكٌ إِذَا شَاء يَقُولٌ له: كُن فَيَكُونُ 


3 


وح الله وَكَلِمَتهُ إن يتنا الْيَوْم آي مِنْ هذه و السّحكة فَقَالَ عيشّى: يا 
بإذنٍ ا الله قَالَ: : فَاضْطرَيَتِ وس لت دان ١‏ 
يفيهاء ب بلقا سَبْعء وَعَادٌ عَلَيْهَا فلوسّهاء ققد زع الْقَوْمُ . 


َقَالَ عِيسّى: ا كَرِهْتُمُوه مَا أَحَوَفْنِي أَنْ 


وال الققات لالد قرؤي قا تي يرخو اذ قَالّ : فَعَادَثْ مَشْوِيةَ في حَاياء قَانُوا: 
كي 


1١ 


21 رقوعء 0 


َوْحَ الله وَل من يَأكُلُ» م كل بَْدُ 
َمَالَ عِيسَى: مَعَادً الله» بَل يَأْكُل مِنْهًا مَنْ طَلَبَهَا وَسَأَكَاء فَقَرِقَ الْحوَارِيُونَ أَنْ تَكُونَ 


1 - .ا مهس وله عم م 
عو # ساه 5 و 58 


فد وس اماج سيو توك لرابي يبرن 
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عجائب بني إسرائيل ٠‏ 
م ف 8 طخ رمج برج سي مه به و ومع وح امو 
قال كُلانْ ررق رَبك ودعو َيه هوق وَبكُمْ تون المهْمَاةٌ تلكم 
وَالْبََاءُ لِعَبْرِكُمْ وَاذْكُوُوا اسم اق وكاراء قتعلا تست غة نلك الشتكت والأوهة 4 
َالُنَات وَالثمَرَاتِه وَالْقُوٍ لف َنَكَاثُ مب رَجُلٍ وَامْرَأََه بن َقِيرٍ جَائِع» وَرّمِنٍ 
تاقارؤيا: كلو يمان يجنا : 


سه و ب بهم 


وَنَظرَ عِيسَىء ادا ما عَلَيَّا َيِه حدنَ برت من السََّاكه وَوُفِعَتٍ السُفْرَة إل 
السَّمَاءِ وَهُمْ يَنْظْرُونَ | ِلَيْمَاء والقفقى كل دير كَل مِنْهًا يَوْمَئِذِء فلم يَرَلْ غَنِيا حَتَّى مَاتَ» 
َبرعا كُلَ ذمِن ين زليه فل يَؤْمَنْ حَتَى عات . 

َنِم حاون وَسَازرٌ انا عن أبى أن َل ينها + لواحنس حَافِم حشر م 
َتَابَتْ مِنْهَا أَشْعَارُهُمْ قَالَ: : فَكَانَتْ إِذَا تَرَلَتْ بَعْدَ ذَلِكٌ أقبلُوا إَِيْها امكل كا 
يَسْعَوْن) يركب بَمْضْهُمْ بَنْضَاء الْأَغيَا وَالْتَقَيَكَ ركجال والتحق رَالِسعَنَاة 


اللا الجا لكِبَارُ وَالْأصِحَاءُ وَامرْعَىء يَرْكَبُ بَحْضْهُمْ بَعْضًا. 
كَنَا رَأَى ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ جَعَلَهَا توب َْنّهُمْ قَالَ: وَكَانَتْ تَنْزْلُ ِب يَوْمَا وَلَا 
يِل يَومَا كاف نَمو تَرْعى يَوْمَا وَثرَديَومًاء فلكت بِذَلِكٌ أَرْبَوينَ صّبَاحَاء كِب يوقا 


«دروى وديف ه 
وَكَنِلُ يَومَاء يُؤْكَلُ مِنْهَا حَتَّى ذا قَاء الْمَيْءُ طَارَتْ صُعْدَاء يَنظْرُونَ إل ظِلّهًا في الْأَرض 


َأَؤْعى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَ عِيِسَى اكتتة أن الجعل مَائدّتٍ رِرَْا لِليتَامى وَالزّمَى دُونَ 
الْأخَْاءِ مِنَّ النَّْسِء قا َل ذَلِكَ بم عَظُمَ َلِكَ عَلَ الْأَغْيَاك وَأَدَاعُوا الْمَبِيح حَنَى 
شَكُوا وَسَكَّهُ | فِيه النّاسَء فَوَقَحَتْ فيه الْفَُِْ في قُلُوبٍ المْرِيدِينَ . 


َل كَالهُم: يارَوْحَ الله وَكَلمَتكُ إن نَ ايده لح الول مِنْ عِنْدٍ الله . قَالَ 
يكل :تفن تلك يووا لْعَدَابٍ إن ليَْعنْكُمْ فأوْى | ف إلغيقى أن امد 
مرج 2 2011 2 


لي ب »قد الث هآ مَعَل مُعَذَّبٌ مَنْ كَمَرَ مِنْهُمْ عَدَابَا لا أَعَذَّيهُ أَحَدًا 
وام فق 


الله ذا 





تمسح اله حزَجل منه]تلاقة ولا لحرن ل ذأ ل واف كارن يان 
الْخشُوضء وَيَُونَ م في لحاس وطق واوا أو اليل َل فُْضهمْ مع نسَائه في 
دِيَارهم د بأَحْسَنٍ صَورَةٍ وَأَوْسَع 3 . 

قَأَصْبَحَ النّاس , رون ِل عِيسَى لقليالة» قرَعَا وَقَرَفَا مِنْ توي الله عَرٌ وَجَلء 
جبسى بتكي علو ركو تعة لهم وَجَاتٍ الخازيز كشقى جو ْعَرف ينون 
لي وَيَمْشُونَ ! إلَيْه وشدون ريحَة وَيَسْجدُونَ لت تيل ممُوعا لايسْتَطيتُون 


0 8 7 2 2 000 0 ص0 

ثم قَامَ عِيسَى يُنَادِِمْ بأَسَْائهمٌ» يا فلان» فيقو بِرَأسِهِ: نَعَمْء يَا فلان ابْنْ فلانٍ قد 
ول #- ليشا جا عر ره ده 2ر5 رعو برعظ بي 1 مرلىى ور تنص وي جا ايد 
كُنْتُ أُحَوّفُكُمْ عَذَاب اللْهَعَزَّ وَجَل وَعْفُوبتَكُ فَكَأنُ فَذ أَنْظرٌ إِلَيَكُمْ تمثلا بكم في غَرٍ 


ال ل مو - لَه - : © وَيسْتَعْجِلو: سَْتَعَجِلُوَكَ بِأَلَيَيْعَة هَل الْحَسَبَةٍ وقد 
حلت من قَيلِهِمُ الْمثلث 4 ؛ وقال: + لس الْدِنَ حكفروأ من بت إسرود 
دَاوُدٌ مع أبن مَرْيَمٌ دَِكَ بِمَا عَصَوأ وَكَانوأ يَنَتَدُوت 4 قَال: فَسَأَلَ عِيسَى 


01 


َيه أن يُوِيتَهُمْ فَأمَائيُمُ الله بَعْدَ ثَكانَة يام قا رَأى أَحَدٌّ مِنْهُمْ من اناس جِيمَة في الأزض» 
-والله أعْلَمُ كَبِفَ كَان00©. 


2 





(1) أخرجه: أبو بكر النقاش في افنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل» [رقم/ 181]: وأبوبكر 
الشافعي «الغيلانيات» [رقم/ 1092]) وابن عساكر في «تأريخ دمشق4711/ 400 - ]. عن سلمان به. 
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اللهم أنت القائل ادعوني أستجب لكم 


قيل: انقطع الغيث عن بني إسرائيل في زمن موسى ايك حقى احترق النبات 

فخرج موسى عليه الصلاة و السلام في بني إسرائيل وكانوا : سبعير رجلا من نسل 
الأنبياء مستغيثين إلى الله تعالى قد بسطوا أيدي صدقهم وخضوعهم وقرّبوا فربان تذللهم 
وخشوعهم ودموعهم تجري على خدودهم ثلاثة أيام فلم يُمْطَر هم. 

فقال موسى: اللهم أنت القائل ادعوني أستجب لكم وقد دعوتك وعبادك على ما 
ترى من الفاقة والحاجة والذل. 

فأوحى الله تعالى إليه يا موسى إن فيهم من غذاؤه حرام وفيهم من يبسط لسانه 

ع 5 له ع 

يجتمع موضع ال رحمة وموضع العذاب ؟ 

فقال موسى: ومن هم يا رب حتى نخرجهم من بيننا ؟ 

فقال الله تعالى: يا موسى لست ببتاك ولا نام ولكن يا موسى توبوا كلكم بقلوب 
خالصة فعساهم يتوبوا معكم فأجود بإنعامي عليكم. . 

فنادى منادي موسى في بني إسرائيل أن اجتمعواء فاجتمعوا فأعلمهم موسى 
- عليه الصلاة والسلام - با أوحى إليه والعصاة يسمعون» فذرفت أعينهم ورفعوا مع 
بني إسرائيل أيديهم إلى الله - عز وجل - وقالوا: إلهنا جئناك من أوزارنا هاربين ورجعنا 
إلى بابك طالبين قا رحمنا يا أرحم الراحمين. 


فا زالوا كذلك حتى سقوا بتوبتهم إلى الله تعالى'”'. 





(1) أنظر: ١المستطرف‏ في كل فن مستظرف» للأبشيهي [2/ 559]. 
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يحمي رٌآوني آوَاك اللهُ في ظل عرشه 


رُوِيّ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ - طللنه حاقل لول يت وكيرت علد -وَفِيه 
عَبُْ لبن سام قَقَلَ عبد لله بن سَلَام - ينه - (يَارٌ سول اله ألا أُحَدُئُكَ بِحَدِيثِ 
كَانَ في بنِي إِسْرَّائِيلَ عجبا مِنَ الْمَجَبٍ ؟ قَالَ: ات بان صلامة. 


سو همير ره 


كَالَ: واوا عدي في مَصِيدٍ لَهُ [يعني: يصطاد] حَتَّى إِذَا 
أذ صكحّرٌ ايعني: مشى في الصحراء] انْسَّابَتْ نت قوم تزيسو: قات عل هاه 
التوضني ا فل خيد لول او قا ع 


ع 
3 


َتْ: ني فِيكٌ إِنْ أَرَدْتٌ المْعْرُوفَ . 


صم عه 


قَالَ: هَذًا فَمِي كَانْسَاِتٍ اللي قَدَحَذتْ في فيه [يعني في فمه] قَمَادَتْ في جوْفِهه 


ره 


َجَاء الرَجُلُ مُعْصَبَاء بده سيف لبها قَقَالَ: يَاسَيْحَ الحُيّهُالَبِي أَنَاحَتْ بِكَتَفِكَ 


وَانْشَايَتَ نت 7 دَابتِكَ أرنها 5 


4 


ةرك بي 1 للقي تاجاوياك أفقع قاد مي 


00 


سبلو َقَالتِ الخ ِنْ جَوْفِه: ما كعَلّ لجل أيَأحدهبصَرْكَ ؟ 


7 


كَالَ: :لا كَالَتُ: أرَأَيْتَ إِذْ بع و ا و 


انتتئن: إمَا أَنْ أنَكْتْ كَلْيِكَ 225 أ َدَعَكٌ مِنّْهَا رَمِيئَا وَِمَا أَنْ أَنْفَرَ كَبدَكَ تَأخْرِجَهَامِنْ 
أَسْملِكَ قِطَمًا. 


أَنْ تر ويه 


4# 


ثَالَ: ما كَائأئي أنْقَذْنُكِ مِنْ عَدُوٌكِ وَجَعَلْتُ جَوْني لَكِ وِعَاءَ تَأَعْقَيينني 








دورق 


كَبِدِي؛ أو تَنْكتِي قَلبِي! 
َقَالَتْ: يا جَاجِلٌء اتَحَاذّكَ عِنْدِي المُْرُوفَ لِأَيّ اللاي 1 


د ا م 


مال أَملِكُة وَلَا دَابَةٌ ِلك عَلَ طَهْرِمَا وَلَقَد عَلِمْتَ عَدَ عَدَاوٍَ َِِبكَ ا5م حَنّى أَخْرَجْحُهُ 
مِنَ التق وَأَمْبَطُ إل الأْضٍ. 


قَالّ: َرَت لِك وَجْه الْأعرٌ ارم قَالَت: ابن أن َل بكَ الَِوَُوقِع 


بك وان 03 َليِكُنْ ما أَرَدتٍِبي في هذا لجسل وَعَنْ يِه به جَبَلٌه كد امد ظِلّهُ 
تتَائَرَثُ يدك وَاطَرَدَ أَدْارُ 4 كنول عَنْ بي كبا حَِيئًا َم في سَفْح ابل د التَهَى 


نك ل مير ورك فل صر لدة عر رجوتد ار قلي ق: يَاشَبْخٌ مَا ينأ 


لى أزاك ضَعِيتَ تليلق ليك الكراه؟ 


كَالَّ: : منْ عَدُوٌ ني جَؤْفي» أنه منْ عَدُوٌ قبي عل أنه 44 1-0 َنكْتُ كَلْبِي أ 
كبدي. كَقَالَ: أنَاكَ الْعَوْتُ مِنْ رَبّكِ تَبَارَكَوَتعَالَ الَّذِي في مُلكِه يَقْضي وَيِخْتَارُ. 


قَالَ: كأؤمى الْقتَى بيد ِل دنا ستَخْرَج نه يِطْعة 5 مها لَب فَاخْتَلحَتْ 
وَجْنناهُ ثم أََْمَهُ الاي ة» فوَجَدَ تمخُضًا ني ب بَطْنهِ [بعني: اضطرابًا] نم هَ أَطْعَمَهُ التَّلِقَةٌ 
أخرجها بن دق طن الرَأْسَ وَالذََّبَ وَالَوَصَطَ . 


- رو راصي ع 8 


ثبل علد نين لقال من أَنْتَ يَاعَبْدَ لهاي لا أحَدَ أَعْظمْ عل م نك ولا 
نا أَجدٌ أَعْظَمٌ شْكْرًا مني لَك ؟ 
َقَالَ: أو مَاتَمْرِفنِي ؟ قَالَ: : لا قَال: أنا امود وف لَقَّدِ اضْطَدَيَتُ مََايكةُ السّمَاءِ صن 


<2 
8 3 


ِذُْلَانِ الح لَكَ» قَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَ: يا مَعْرُوفُء الْْلْ إِلَ عَبْدِي في الصو رَة الي خَلَقْتّكَ 


- 
> 


فيهَاء َقَد أَرَدْتَ شَيْنَا لِوَجْهِي» َأَعْقَبْكَ عُقَبَى الصَّابِرِينَ وَنَجَبْتَكَ مِنْ عَدُوٌ1ه)07. 


(1) أخرجه: النقاش في «فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل» [رقم/ 83]. 
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مصارعة الرجل العابد لإبليس لعنه الله 


كان في بني إسرائيل قوم اتخذوا شجرة وصاروا يعبدونها. 

فجاء بعض غَبّادهم بفأس ليقطعها فعارضه إبليس لعنه الله وقال له: تركتٌ 
عبادتك وجتتٌ لشىء لا يعود عليك تَفْعّْه. 

ولم يزل به حتى تقاتل معه فصرعه العابد وجلس على صدره؛ ثم رجع ولم يزل 
يعمل معه ذلك في كل يوم إلى ثلاثة أيام. 

فلما رآه لا يرجم قال له: ا: 1 قأعها وأنا أجعل لك في كل يوم دينارين تستعين 
بها على نفقتك وعبادتك؛ وعاهده على ذلك. 

فرجع. قال: فجعل له تحت وسادته دينارين ثم دينارين ثم دينارين» ثم قطع 
ذلك عنه. 

فأخذا العابد الفأس وذه ب إلى قطع الشجرة» فعارضه إبليس في الطريق 
وتحاور معه وتجاذياء فصرعه إبليس وجلس على صدره وقال له: إن 1 ترجع عن 
قطّعها وإلا ذبحتك. 

فقال له العابد خل عنى وأخبرني كيف ء غلبتنى؟ 

فقال له: لما غضبتٌ لله غلرتّنى» وكا غضبْتٌ لنفسك غلبدّك00. 


(1) انظر: #نزهة المجالس ومنتخب النفائس» للصفوري [1/ 8ه و«المستطرف في كل فن مستظرف» 
للأبشيهي [2/ 285]. 








قصة امرأة من بني إسرائيل 
لم يكن لها إلا دجاجة واحدة! 


حكي: «أن امرأة من بني إسرائيل لم يكن ها إلا دجاجة فسرقها سارق فصبرّتٌ 


فلا ذبحها السارق ونتف ريشها نبت جميعه في وجهه فسعى في إزالته فلم يقدر 
على ذلك إلى أنْ أتى حَبْرًا من أحبار بني إسرائيل فشكا له فقال: لا أجد لك دواء إلا أن 
تدعو عليك هذه المرأة. 

فأَرْسَل إليها من قال ا أين دجاجتك ؟ 

فقال لقد آذاك من سرقها. 

قالت: قد فعل» ولم تذعٌ عليه. 

قال: وقد فجعك في بيضها. 

قالت: هو كذلك. فيا زال مها حتى أثار الغضب منهاء فدَّعَتٌ عليه فتساقط الريش 
من وجهه. 

فقيل لذلك الحبر: من أين علمت ذلك ؟ 

قال لأنها نا صبرث ول تذْعٌ عليه انتصر الله لماء فلا انتصرثٌُ لنفسها ودعَتٌ عليه 
سقط الريش من وجهه»”". 


(1) انظر: «المستطرف في كل فن مستظرف*؟ للأبشيهي [1/ 141]. 
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من فوائد القصر: 

قال الأبشيهي: «فالواجب على العبد أن يصبر على ما يصيبه,من الشدة ويحمد الله 
ويعلم أن النصر مع الصبرء وأن مع العسر يُسْرَاء وأن المصائب والرزايا إذا توالث أعقبها 
الفرج والفرح عاجلا». 
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عجائب بني إسرائيل . 12-0 1 


2 6 هفرت 


هَدِهِ سبَاءٌتُري دن تأكلني 


وي عن أي مر - ضيه - َال الي - يكل -: «كل الأعاجيب كانت في بي 
إِسْرَائِيلَ؛ حَدُنُوا عَنْهُمْ وَلَاحَرَجَ حَرَج فَلَوْ حَدَندَكُمْ حَدٍ ديت الْعَجُورَئِنِ لَعَحِبْتُمْ» ! 

قَانُوا: يَا رَسُول الله وَمَا الْعَجُورَانِ؟ 

2 5200-2 َ م 3 عو 

َالَ: كان في بي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ لَه امْرَأةٌ تبه وَمَعَهَا أمٌّ كبرق أمّ شوءٍء فَكَانَتْ 

2000 4ه اس 2ن ار ص وه م - 7 2 
اليم #بازانيك جلطالتة حي عي »وكا وديا 

0 2 تدع بع #2 
بغ قط نل على تزع رأ وشتهواى قبن لضي لجر 
مَعَهَا طَعَامٌ و ا صَءَ ف عَنْهًا. 

نك ا مْسَتْء عَشِِينهَا السّبَاءٌ نَجَاءَهَا مَلَّكٌ مِنَ الملايكَة تَقَالَ هَا: مَا مذ الْأَضْوَاتٌ 
8 
الّنِي أَسْمَعُ حَوْلَكَ؟ 


قَالَتْ: حَير؛ َذِه أَضْوَاتٌ إل" وَبَقَ وَغْتّ. 


َلَ: حبرا دكن ثم اذ نُصَرَف عَنْهَا فََرَكَهَا فوا أَصْبَحَتْ د أَصْبَحَ الْوَادِي متنا 


كَقَ ارت ٠6‏ 


إبلاه وَبَقَدَا وَطَكَاء قل ا ل جِدْتُ مي َرَت ما فَعَلَثْ فَجَاءَء فَإِذًا الْوَادِي مْتَيِىٌ 
ام 


لاض لعو بيد 0 قم وَأَطَعْتَ انْرَأَئَكَ ف فَاخْتَمََ 
الإبل وَالْبَقَِ كلم رَجَعَ > با إِلَ انْرََيه وََاقَا قَلَثْلَهُ 


(1) الفلاة : الصحراء والأرض الواسعة التي لا ماء فيها. 
(2) الإبل : الجمال والتوق ليس له مفرد من لفظه. 
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ا عجائب بني إسرائيل 


امرانة أله انهلا َْضَى عَنْكَ حنَى تذب بأقي, كنَضَنْهَا حَنِتُ وَضَنْتَ أمكَه با ل 
مَا أَصَابَ ب أنّكَ. 


فَانْطَلَقٌ بِالْعَجُونٍ كُوَ فَوَضَعَهًا عَيْتُ وَضَعَ مك كم نُصَرَفَ عَنْهَاء فَكَا أَفْسَتْ غَضِينْهَا 


لقا وَعَامهَا الك ل أَرْصَلَه الله عَرّ عي شري تلن قَقَالَ: أ 
الْعَجُورٌ مَا هذه الْأَصْوَاتٌ التي أَسْمَعٌ حَوْلَكِ 

قَالَت: سن وَاللْهَ وَعْمْدٌ هَذْهِ سبًا ثري لاقني قَال: قَشَرّا َلْبَكُنْ وَعُسْدًا. 

ُمَ انُصَرَفَ عَنْهَاء فَأَنَاها سَبْعٌ» دَأكلَهَاء كا أَصْبَح كَالَتْ لَه امْرَنهُ: اذْهَبْء قَانْظر مما 
ره ع 
فَعَلَتْ أمّي؟ 

َدعَب نط قَلَمْ تجذ وها ِلّاَْلَ مار اسع َرَجَعَ إلى امرَأَنِو َأخْبََهَاء 
فُعَرَيْك قل أنه خُرْنًا شَدِيدَا وَعمَلّ عِظَامَهًا في كِسَاءِ حَنّى وَضَعَهَا بَيْنَيَدَي النتِهَاء 
َنَتْ كَمد)90. 


يتا 


5 


. 


١ 8 8 ها‎ 


(1) أخرجه: النقاش في «فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل» [رقم/ 85]. وذكره: الصفوري في 
«نزهة المجالس ومنتخب النفائس» [11/ 186]. وسنده لا يثبت 
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قصة الرجل الذي سخّر الله له 
سحابة تسير معه حيث يسير 


ذكروا أنه كان في زمن بني إسرائيل رجل من العباد الموصوفين بالزهد» وكان قد 

فاعتراه فتور في بعض الأيام» فأزال الله عنه سحابته وحجّب إجابته» فكثر لذلك 
حوله وشجورتهة وظال ككدة:وأنيته».ؤما زال يشتاق إلى زمن الكراقةة وييكى ويتأاسف 
5 4 ويد 5 

فقام ليلة من الليالي فصلى ما شاء الله وبكى وتضرّع ودعا الله تعالى ونام» فقيل له 
في المنام: إذا أردت أن يرد الله تعالى عليك سحابتك فائتٍ المَلِك الفلاني في بلد كذا واسأله 
أن يدغو الله لك أن يرد عليك سجابتك. 

فسار الرجل يقطع الأرض حتى وصل إلى تلك البلد التي ذَكِرَتْ له في المنام؛ 
فدخلها وسأل من يرشده إلى قصر الملك. فجاء إلى القصرء وإذا عند بابه غلام جالس 
على كرسي عظيم من الذهب الأحمر مُرصّع بالدّرٌ والجوهرء والناس بين يديه يسألونه 
حوائجهم وهو يصرف الناس. 

فوقف الرجل الصالح بين يديه وسلّم عليه فقال له الغلام: 

من أين أنت وما حاجتك؟ 

فقال: من بلاد بعيدة» وقصّدي الاجتاع بالملك. 

فقال له الغلام: لا سبيل لك اليوم فسَل حاجتك أَقْضِها لك إن استطعث. 

فقال: إن حاجتى لا يقضيها إلا الملك. 
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فَاذْمَبْ حتى يأقّ ذلك. 
: ٌ 


فانصرف الرجل إلى مسجد داثر» وأقام يعبد الله تعالى فيه» وأنتكر على المللك 
لاحتجابه عن الناس. فلم| كان ذلك اليوم الذي يجلس فيه الملك جاء إلى القصر فوجد 
لقا كثيرا عند الباب ينتظرون الإذْن فوقف مع جملة الناس. 

فلما خرج الوزير أذِنَ للناس في الدخول فدخل أرباب الجوائج ودخل صاحب 
السحابة معهم وإذا بالملك جالس وبين يديه أرباب دولته على قدر مراتبهم» فجعل رأس 
النوبة يقدم الناس واحدًا بعد واحد حتى وصلت التوبة لصاحب السحابة. 

فلم نظر إليه الملك قال مرحبًا بصاحب السحابة» اجيس حتى أفرَعْ من حوائج 
الناس وأَنْظرٌ في أمرك. | 

قال: فتحيّر صاحب السحابة في أمره» فلم| فرغ الملك من حوائج الناس قام من 
مجلسه؛ فأخذ بيد صاحب السحابة وأدخله معه إلى قصره ثم مشَّى به في دهليز القصر فلم 
يجد في طريقه إلا مملوكًا واحدًا. 

فسار به حتى انتهى إلى باب من جريد وإذا به بناء مهدوم وحيطان مائلة وبيت 
حَرب فيه فرش» وليس هناك ما يساوي عشرة دراهم إلا سحابة خلفه؛ وقدّح للضوء 
وحصيرة رَنّة» وشيء من الخُوص. 

فانخلع الملك من ثياب الملك ولبس مرقعة من صّوف» وجعل على رأسه قلنسوة 
من شَّعْره ثم جلس وأجلس صاحب السحابة ونادّى: يا فلانة. 

قالت: لبَيّك. 

قال: أتدرين من هو الليلة ضيفًا؟ 


فدعا بها الحاجة فخرجت فإذا هي امرأة كالشّنٌّ [يعني: الحصير] البالي عليها مسح 
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[يعني: ثوبًا] من شعر خشنء وهي شابة صغيرة. 

قال الرجل: فالتفت إلى الملك وقال: يا أخي تُطلعك على حالنا أو نقضي حاجتك 
وتنصرف. 

فقلت: والله لقد شغلني حالك عا جئتٌ بسببه. 

فقال الملك: الله يعلم أنه كان لي في هذا الأمر آباء كرام صا حون يتوارثون المملكة 
كابرًا عن كابر» فلا تُوفوا إلى رحمة الله تعالى ووصل الأمر إلى بغض الله لى الدنيا وأهلها 
فأردثٌ أنْ أسيح في الأرض وأترك الناس ينظرون لهم من يَسُّوس أمرهم فيملكونه 
عليهم؛ فَحِفْتُ عليهم دخول الفتنة وتضييع الدين والشرائع وتبديل شمل الدين. 

فبايعوني وأنا والله كاره» فتركت أمورهم على ما كانت عليه وجعلت السماط على 
عادته» والحراس على حالهاء والماليك على دأبهاء ولم أغيّر شيثاء وأقعدت الماليك على 
الأبواب بالسلاح إرهابًا لأهل الشرور وردْعًا عن أهل الخير» وتركت القصر مُيّنا على 
حاله» وفتحت له بابّا وهو الذي رأيته يوصلني إلى هذه الخربة فأدخل فيها وأنزع ثياب 
الملك وألبس هذاء وأَضَمّر الخوص وأبيعه وأتقوّت من ثمنه أنا وزوجتي هذه التى رأيتها 
هي ابنة عمي زهدت في الدنيا كزهدي واجتهدت حتى صارت كالشَنَّ البالي» والناس لا 
يعلمون ما نحن فيه. 

ثم إني أقمت لي نائبا ينوب عني طول الأسبوع» وعلمت أني مسؤول فجعلت لي 
يوما في الجمعة أبرز للناس فيه وأكشف مظالمهم كما رأَيتَ» وأنا على هذه الحالة مدة. فأَقِمْ 
عندنا يرحمك الله حتى نبيع حُوَيْصاتنا ونبتاع من ثمنها طعامّاء وتفطر معنا وتبيت عندنا 
الليلة» ثم تنصرف بحاجتك إن شاء الله تعالى. 

فل| كان آخر النهار دخل علينا غلام حماسي العمر [يعني: ابن حمس سنين] فأخحذ 
ما عَمَلَاه من خوص وسار يه إلى السوقء فباعه واشترى من ثمنه حُبْرًا وقُولًا واشترى 
بباقي ثمنه خوصّاء فلما كان عند الغروب أفطرا وأفطرت معهماء وبثٌ عندهما. 


سيم 
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جائب بني إسرائيل 

قال فقاما في نصف الليل يصليان ويبكيانء فلما كان السحر قال الملك: اللهم إن 
عبدك هذا يطلب منك رد سحابته» وإنك قد دَلَلْتَه علينا. اللهم ازددها عليه إإنك على كل 
شىء قدير» والمرأة تُوّمّن على دعائه. 

وإذا بالسحابة قد طلعت من قبل الساء. فقال لي: لك البشارة بقضاء حاجتك 
وتعجيل إجابتكء قال فودَّعْتهما وانصرفت والسحابة معي ا كانت» فأنا بعد ذلك لا 
أسأل الله تعالى بس هما شيئًا إلا أعطاني إياه©. 


(1) انظر: «المستطرف في كل فن مستظرف؟ للأبشيهي [11/ 1 --1333]. ولا يُسأل إلا الله وبأسمائه الحسني 
وصفاته العليا. 
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إلهي جعلدّني ضعيفًا وجعلتّه قويًا عنيقا 


فخ لي بحقي منه 


تقل في الآثار الإسراتيلية في زمان موسى - اه - «أن رجلا من ضعفاء بني 
إسرائيل كان له عائلة وكان صيادًا يصطاد السمك ويقوت منه أطفاله وزوجته. 

فخرج يوما للصيد فوقع في شبكته سمكة كبيرة» ففرح بها ثم أخذها ومضى إلى 
السوق ليبيعها ويصرف ثمنها في مصالح عياله؛ فلقيه بعض البَحّارة فرأى السمكة معه 
فأراد أخَدَّها منه؛ فمنعه الصياد فرفع البكّارة خشبة كانت بيده فضرب بها رأس الصياد 
ضربة موجعة وأخذ السمكة منه غَصّبًّا بلا ثمن! 

فدعا الصياد عليه وقال: إهي جعلتني ضعيمًا وجعلته قويّا عنيفا قَخُذُ لي بحقي 
منه عاجلاء فقد ظلمني ولا صَبْر لي إلى الآخرة. 

ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله وسلَّمها إلى زوجتهء وأمرها 
أن تشويباء فلا شوَّْها قدَّمنْها له ووضعتْها بين يديه على المائدة ليأكل منها. 

ففتحت السمكة فاها ونَكَرَّنْهِ في أصبع يده نكرّة طار بها عقّله. وصار لا يقر بها 
قرارٌه» فقام وشكا إلى الطبيب ألكّيده وما حَلَّ به» فلا رآها قال له: دواؤها أن تقطع 
الأصبع لتلا يري الأ إلى بقية الكف. ا 

فقطع أصبعه فانتقل الألم والوجع إلى الكفت واليدء وزداد التأّ وارتعدتٌ 
من خوفه فرائصّه. فقال له الطبيب: ينبغي أن تقطع اليد إلى المعْصّم لثلا يسّري 
الألم إلى الساعد. 

فقطعها فانتقل الألم إلى الساعد» فما زال هكذا كلما قطع عضوًا انتقل الأ إلى 
العضو الآخر الذي يليه» فخرج هائًا على وجهه مستغيثًا إلى ربه؛ ليكشف عنه ما نزل به. 
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فرأى شجرة فقصدها فأخذه النوم عندها فنام فرأى في منامه قائلًا يقول له: يا مسكين إلى 
كَمْ تقطع أعضاءك؟ امض إلى خصّمك الذي ظلمْته فاضه. 

مح ون ووو د د اك حي 
لاو بعر م و 8 

فرضِيَ عنه خضْمُه الصياد. فسكن في ا حال أله وبات تلك الليلة» فردٌ الله تعالى 
عليه يده كما كانت؛ ونزل الوخي على موسى - الكت - يا موسى وعِزّْت وجلالي لولا أن 
ذلف الرجل ازع عشيه لما كاج اند سان 


(1) انظر؛ «المستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيهي [1/ 237 - 238]. 
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عجائب :نتى إسرائيل - سهد ةا 


اع لايق 2 :8 ات ٠‏ 
ألاأحدثكم عن الخضر؟ 
رُوِيَ عَنْ أي أَامةً - لله - أن لني - يكل - قَالَ ذَاتَ يَوْم لِأَضْحَايه: «ألا 


2 و 2 
أَحَدنُكُمْ عن الْضر؟ 

قَانُوا: بل يا رَصُوَلٌ الل قَال: "ينا هُوَذَاتَ يَوْمٍ يَهْذِي في شوق بشي إِثْرَائِلَ؛ 
صرة ر جل 0 1 قَقَالَ: تَصَدَّقْ عَلَ بَارَكَ الله فيك كَقَالَ الحضِرٌ: آمْتُ يالهمَا شَاءَ 
اله مِنْ أَمَرِيَكُونُ مَا عِذْدِي شَيْءٌ أَعْطِيكة. 


- 
34 


ذ- 


نظَرَتُ السّيما”* في وَجْهِكَ 
نَيْء أَعْطِيكَةُ إلا أن أَحْدَنِ 


كَقَالَ اقلق سنك بو 0 0 


قتي ني لقال المشكوئ: وَل يسيم هآ 


م 


لق الك ول سكت يقرع أما ِنُ لا يك بوَجْه رَيّْبْيِي 
انه إل شارؤء لاقاراتر لزنه لقظية لطزي. نذا باز 


2 
3 
101 ا 


كن فقن 2 إِنّكَ إِنَّا ابتعْتتي ني الْتَِاسَ خَيْرِ عِندِ ني ذَأوْصني يعمل قل: افده أن أشن 
كاي كيه بيرفك» قال ب 

َل عه لجار وكا لامها دن متف . مكوع لجل 

الم وا اده خْسَْتَ وََحْمَلتَ وَأَطَفْتَ 


8 


3 
6 


كل و 


نا 


تراه كرت عاج 


عَلبِك إنك اخ 


1١ 


0 

مَا 1 أرَكَ تطيقة. ' 
0ه موا وات ا ص م ا 5 ماقت 8 نم كَأَحَاءْ َ 3 
قال: ثم عَرَ لِلرَّجل سَمَرٌ قَقَالَ: إن أَحْسَبْكَ أميئاء فأخلفني في أهيل خلافة 

حَسََة ثَالَ: َأوْصِنِي بِعَمّلِ قَالَ إن أكْرَه أن أَشُقَ عَلَيْكَه كَال: لَيْسَ يَشْقٌّ عَلنَ قَالَ 

قَاضْربْ مِنّ اللَِّنِ [يعني: : الطوب] لِيَينِي حَتّى ٍٍ قم عَلَبِكَ. 


8 





(1) المكاتبة : هي اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عِمْقه. 
(2) أي: العلامة أو الدليل: 


(3)ا شق * يصععت: 
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221111111 عجائب لي 


قَمَقَى الرّجُلٌ لِسَمَرهِ قَرَجَعَ الرّجُلُ وَكَد يد _: 
مَا سَبيلُكَ وَمَا مده ؟ 


قَالَ: سَألتتي بوَجْه الله وَوَجْهُ اله ومني في لبود قال الحضرٌ: سَأَخْود دك مَنْ 


2 مر عه سد 4- 39 
أن أن لحر الذي سَومْتَ به سأي كن صَد صدقة 0 ك: ور انو 
َسَأَكَِي بِوَجْو الله كَأَدَكتئة من رياني وأ خيئلة أله من سل بوَجْهِ الف قر َال 
وَهُوَ يقد 0 جِلْدهُ وَلاحُمَ له وَلا عَظمَ يََفحْفَعُ. 


َقَالَ الدَجُلُ: آمَنْتُ بالله» سَقَفْتٌ غ1 عَلَيِكَ يَائبِيَ الله وَلََغْلَمْ مَقَالَ: لابَأْسَ 
00 نقيت قَقَالَ الل : بي أنْتَ وَأ مي يا تبي الله. أحَكُمْ ني أل وَمَالي بم َال 


ا ا 
لله أو يدك دحل سَبِيلكَ 

0 2 0 000 عر و غرم و 

قَالَ: أَحِبٌٍ أَنْ تل سبي فَأَعْبْدَ عند ري َكَل سبيلة قَقَالَ الخْضِد: الحمة ل الَّذِي 
زعي في الوق مجان هاه" 


(1) أخرجه: الطبرانيٍ في «المعجم الكبير؛ [7/ 119/ رقم7406]. والنقاش في «فنون العجائب في أخبار * 
الماضيين من بني إسرائيل» [رقم/ 94]. وسنده لا يثبت. 
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مَنْ صاحب الرغيف الثالث؟ 


رُوِيّ أن عيسى - اليد -: «كان معه صاحب له في بعض سياحاته فأصابه| 
الجوع وقد انتَهّيا إلى قرية» فقال عيسى - عليه الصلاة والسلام - لصاحبه انطلق فاطلب 
لنا طعاما من هذه القرية وأعطاه ما يشتري به. 

فذهب الرجل وقام عيسى - عليه الصلاة والسلام - يصلٍ فجاء بثلاثة أرغفة 
فقعد ينتظر انصراف عيسى - عليه الصلاة والسلام - فأبطأ عليه فأكل رغيفًاء وكان 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - رآه حين جاء ورأى الأرغفة ثلاثة» فلا انصرف من 
صلاته لم يجد إلا رغيفين. 

فقال له: أين الرغيف الثالث؟ 

فقال الرجل: ما كانا إلا رغيفيْن فأكلاهماء ثم مرا على وجوهههم| حتى أتيآ عل 
[غزلان] ترزْعىء فدعا عيسى - عليه الصلاة والسلام - واحدًا منهاء فجاءه فذبحه وأكلا 
منه . 

فقال عيسى للرجل: بالذي أراك هذه الآية من أكل الرغيف الثالث؟ 

فقال: ما كانا إلا رغيفّن فقط؟ 

ثم مرا على وجوهه) حتى جاءا قرية فدعا عيسى ربه أن ينطق له مَنْ يخبره عن 
حال هذه القرية» فأنطق الله له لّبئة» فسأها عيسى فأخبرته بكل ما أراد؛ وصاحبه يتعجب 

فقآل له عيسى: بحق مَنْ أراك هذه الآية مَنْ صاحب الرغيف الثالث؟ 

فقال: ما كانا إلا رغيفين فقط؟ 

فمرًا على وجوهههم| حتى انتهيا إلى تبر جاح فأخذ عيسى - صلوات الله عليه - 
بيد الرجل ومشّى به على الماء حتى جاوز النهر. فقال الرجل: سبحان الله. 
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3 211111000 .......... عجائب بني إسرائيل 

فقال عيسى - عليه الصلاة والسلام -: بالذي أراك هذه الآية من صاحب 
الرغيف الثالث؟ 

فقال: ما كانا إلا رغيفين فقط؟ 

فمَرّا على وجوهههم حتى أَنَيّا قرية عظيمة تحربة؛ وإذا قريب منها ثلاث آبنات 
عظام؛ وقيل: ثلاثة أكوام من الرمل. فقال ها: كُونٍ ذهبًا بإذن الله فكانت؛ فلم رآها 
الرجل قال: هذا مال. فقال عيسى نعم واحدة لي؛ وواحدة لك؛ وواحدة لصاحب 
الرغيف الثالثك! 

فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف الثالث. 

فقال عيسى - عليه الصلاة والسلام - هي لك كلهاء ثم فارّقَه عيسى وأقام 
لوطل ابس دما سنا مط فيد انار الليبة اللا ع 30101 انطلق 
إلى القرية فأيّنا بطعام. 

فانطلق فلا غاب قال أحدهما للآخر: إذا جاء قتلناه واقتسمُنا المال بينناء فقال 
الآخر: نعم. 

وأما الذي ذهب ليشتري الطعام فإنه أضمر لصاحبَيّه السوء وقال: أجعل لها في 
الطعام سُنَّاء فإذا أكلاه ماتا آذ المال لنفسي. 

فوضع السّمَّ في الطعام وجاء فقامًا إليه فقتلاه» وأكّلا الطعامء فانّاء فمرّ بهم 
عيسى عليه - الصلاة والسلام - وهم صرّعى وموتى حوهم. فقال: هكذا الدنيا تفعل 
بأهلها)2. 


(1) انظر: «المستطرف في كل فن مستظرف» للأبشيهي [21/ 606]. 
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عن حَبْدَ امن بْنَ رن ْنِ سكم قال: «كَانَ عَابدٌ في بد بنِي إِسْرَإِئيلء وَكَاَتْ لَهُ 
ا ةا خاب اتزيطة ركه لحان 1 5-00 
َالَ: فَخَرَجَ يَوْمًا بِِمَافِه قمر بَِضْرء فَلَحَظَنْهُ انه اليك فَقَالَثْ َارِيَتهًا: لا صَبرَ 


5 جَتْ إِلَيْه 4 الْجَارِيةٌ فَقَالَت لَهُ لَهُ: تيع قفاقك؟ 


مهو 


قَالَ ديم : هَدَهَبَثْ بو حَبَّى أَدْخَلَيْهُ الْمَضٌْ علقت عَلَبِبَيَا مُونَبَاب 
حَبَّى الَْهَى إِل الْرأة َأَرَادَنْهُ عَلَ تَفْسِ فَجَهَدَتْ بو فَأَبّى أَنْ يم ار َقَمَ عَلَيْهَاه حَتّى قَالَثْ 
َهُ: قَِنْ ]1 تَفْعَلُ صِحْنَا بك قَالَ: 3 ايمني: إن كان لا بد من هذا ] قَالَ: قَصَعُوا بي 
طَهُورًا [يعني: ماءً] عَلَ السّطْح حم حَبَّى اسْتَنْظف. وَأْتَطَهُرَ به. 

َالَ: فَمَعَلُواء فَتَوَضَأَء وَصَلَّ رَكْعمَينِء نّم دَارَ حَوْلَ الْقَضْرِء مِنْ أيَا يُلْقِي نَفْسَهُ 


قَالَ: قَجَاء إِلَ أَقْصَرمًا في نَفْسِهِ فَقَالَ ريشم اق قالقر ل قاع لاز 
وَجَلَّ إل جنرِيل اليل أذ هباحو الى ةارم 3 ولد قل فيش لاقل 
وَلَا يَكْيِرٌ لَهُ عَظَا 

يا بي قَالَ: َانْصَرَفَ بول أَهلِي 


21 وارت» 


فَقَالَتْ لَه امْرََنُهُ اليد لقن وريه لضي ونسة وُكَانْتِ امرَأةٌ َخَابَةٌ [يعني: 
قبيحة اللسان] فَسَْحِيَتَ قَسَحْبَتْ مَعَهُ سَاعَةَ وَآذَنْهُ بِلِسَايهًا. 
كن 


َءَ - 5 


رَأى ذَلِكَ » قَالَ هَا آخرَ سَيْءِ: قَوْمِي إِلَ تَنُورِكِ””2» فَاسشجريًا [ يعني: أوقديه] 


(1) السّحَّب والصّحَب: الصياح واختلاط الأصوات. 


(2) أبى : رفض وامتنع. 
(3) التنور: الَوْقِد للنار. 
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قَقَامَتٌ فُسَجَرَتَ07 التَنورَ حَتَى نُك وَجَاءَتْ تُحَدّثْ رَوْجَهَا فنا تنم بَخْضُ اللْيرَان» 
َقَالَ: عِنْدَكُمْ وَقُودُ؟ 

قَالَتْ نَع مَُذِيهِمِنَ الور » قَالَ : مَدَعَبَتْ لد الئاه قَإذًا التَنُورُ مُلِىَ خَبْرًا 
تيك أطي خُبْر يَكُون فَرَجَحَتْ إِلَيْهَ فَقَالَثْ: أَشْمَلَكِ الحَدِيتُ مَعَ رَوْحجِكِعَنِ 
القن وَقوَ]حَرَق ف التتون قَنَامِتء فَإذا الوه لع خا أطيب ما يكُون: 

فَقَالَتْ لِرَوْجِهَا: مَا هَذَا؟ 


َأَخْيَرَهَا الْأمْرٌ. قَالَ: فَقَالَثْ: لَكَ هَذِه المْرَةٌ عِنْدَ رَبك وَإأَعْلَم؟ اذْعٌ الله أن 


يُوَسْمَ عَلَينَ ِل أن تَمُوتَ » فَقَالَ: دعي اللهيَأنٍ بِالرزْق. - 
لم تَرَلْ حَتَى كال 0 رَكْعَتَيْنِء ثم قَالَيَا 
ك2 01 مهدي اا هد عا ل 84 
رَبَّء إِنَ فكَائة ا راق خالتي أن انالك 1 شَيَْا تتَوَسّعْ به إِل أن تَمُوتَ. وَقَدَ علِمت أن 
000 35 2 قدو امرض 


لِك ينص من حجَالِس الْأُرارِ َم أ ِيَامَةِ. َالْفَرَجَ سَقفٌ الْبَيْتِء قَِذَا كف فِيها لَؤْلْوَنَانِ 
بَنْظْرْ إِلَ مِثْلهاء حَتّى وَقَعَنَا بن يَدَيْهِ . 

1 هذا وَقَدْتَقصَننِي ذَلِكَيمِنْ جحَالِسِ الْأَبْرَارٍيَوْمَ 
الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَقَالَتْ: إن رَأَيْتُ كَأَنَ تر معت كلل بليَاقُوتٍ وَالْؤْلُوه مقُلت: ّ 
هذا الْنْيرِ قَدْ دمب مِنْهَا هَانَانِ اللّوْنوَتَانِ؟ 

َانوا08عملف: سال رَوْحْق انال امكل 1ه اللؤلوكاو و الذية 
فَجَعَلَ كُمْ ذَلِكَ » َقُلْتٌُ: فَهَذَا الَّذِي سَأَلْثهُ أن يَسَْلَ رَبَّكَ» قَلَا حَاجَةً لي فييَاء اذٌْ الله أَنْ 
يدها ١‏ 

قَالّ: قَدَعَا الله فَجَاءَتِ الكَف عَبَّى أحَدَيْنَ فَهُوَ مَكْنُوبٌ في بَعْضٍ حَدِيثٍ ذِي 
الْكَف200. 


(1) سجّر؛ أوقد وأشعل. 
(2) النضيج : ما اكتمل طَهُوٌه. 


(3) أخرجه: النقاش في #فئون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل» [رقم/ 106]. 
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عجائب بني إسرائيل .. 


الرّجِل صاحب الرَّجْل المعلقة في الهواء! 


00)ظ 
3 


عن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ زَيْدِه قال : كنف يفي إِسْرَائِيل عَابِدٌ في صَوْمَعَتَه 
تن ة نسي ططق ني جب لوعي قط ل ونطر للقي 1 


يَفثا* مِنْ قِيّام وَلَا 0 ْ 


5 


اذ يي ل الاب :الحا دا يط 
فَنَظَرْتٌ في حَطَايّايَ ذَمَبَ ء عن التو وَإنّكَ لَوْ أصَبْتَ ْنَا مِنَ الذّنُوبٍ كُنْتّ مَكَدَاء 
فصع حت ف عه 


و عع 


قَمَالَ الْعَابدٌ: لوَوذتُ أن أصَبْتُ من الذنُوبٍ حَبَّى تجيء بعِثْل ما جاءكَ. قَالَ: فَإِذًا 

كان اَل حّى ذهب بلك إل ب نايك نا كاد اليل نَل فلم أْرَجَ رِجْلا 
وَاجِدَآِك الكبوكتكة كلقاة جاريل اللة» وَمِكَائِيلُ» فَقَالَ لَهُ: تمرح مِنْ طَاعَةٍ الله إآ 
مَعْصِيَةِ الله هذا إبليس. 1 

َقَالٌ الرَجْلٌ: َرّجْتٌ من طَاعَةٍ اللةإل تقصيئةء لَاترْجِعْ إل الأخرّى أَبَنَاء 
مَكَتَ كَذَلِكَ رجلا من دَاخلِ» وَرجلَاِنْ تاج حَتّى به ه01 

وفي رواية أخرى: أنه كان في بني إسرائيل رجل يتعبد في صومعته فمكث كذلك 
زمانا طويلا فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بها. 

فأخرج رجله لينزل إليها فأدركه الله بسابقة [يعني: بواعظ من نفسه] فقال: ما 
هذا الذي أريد أن أصنع؟ فرجعثٌ إليه نفسه وعصمه الله تعالى» فندم فل] أراذ أن يعيد 


(1) الصومعة : كل بناء متصمّع الرأس » أي : متلاصقه؛ والمراد مكان العبادة للرهبان. 
(2) الفتور : الكسل والضعف. 
(3) أخرجه: النقاش في «فتون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل» [رقم/ 103]. 
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رجله إلى الصومعة قال: هيهات هيهات رججل خرجث تريد أن تعصى الله تعود في 
صومعتي لا يكون والله له ذلك أبداء فتركها معلقة في الصومعة تُصيبها الأمطار والرياح 
والثلج والشمس حتى تقطَّحَتْ فسقَّطت! فشكر الله له ذلك*©. 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي [3/ 349 - 350]. 
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عجائب بني إسرائيل سيت 


أنا الذي لا يحجَبني حاجب! 


كان في بني إسرائيل جبّار من الجبابرة» وكان في بعض الأيام جالسًا على سرير 
مملكته فرأى رجلا قد دخل من باب الدار ذا صورة منكرة وهيئة هائلة» فاشتد خوفه من 
هجومه وهيئته وقدومه فونّب في وجهه وقال له: 
من أنت أيها الرجل ومن أذْنَ لك في الدخول إلى داري؟ 
فقال: أذِنَ يي صاحب الدار وأنا الذي لا يحجبني حاجب. ولا أحتاج في 
دخولي على الملوك إلى إِذّْنء ولا أزهب سياسة السلطانء ولا يفزعني جبار ولا لأحدٍ 
من قبضتي فرار! 
فلما سمع هذا الكلام خرّ ذلك الجبار على وجهه ووقعت الرغدة في جسده وقال: 
أنت ملك الموت؟ 
قال: نعم. 
قال أقسم عليك بالثه إِلّا أمهلتني يومًا واحدًا لأتوب من ذنبي» وأطلب العذر من 
ربي: وأرُدٌ الأموال التي أودَعْتُها خزاتني إلى أربابهاء ولا أتحمّل مشقة عذابها. 
فقال: كيف أُمْهلك وأيام عمرك محسوبة» وأوقاتها مُثْبّنة مكتوبة؟ 
9 
فقال: أمُهلنى ساعة. 
فقال: إن الساعات ني الحساب وقد عَبَرَتْ وأنت غافل» وانقضَتٌْ وأنت ذاهل» 
وقد استوفيتٌ أنفاسك ول يبْقّ لك نمّسٌ واحد! 
فقال: من يكون عندي إذا نقلتني إلى لحْدِي؟ 
فقال: ما لي عمل؟ 
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فقال: لاشك أنك مآلك في النار ومصيرك إلى غضب الجبار. 


وقبض روحه؛ فخرٌ عن سريره» وعلا الضجيج من أهل مملكته وارتفع؛ ولو 
علموا ما يصير إليه من سخط ربه لكان بكاؤهم عليه أكثر وعويلهم أُوْقَر”". 


0 إنظر: «الاستعداد للموت وسؤال القبر» للمليبارئ [ص/ 14]. 
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عجائب بني إسرائيل .- 


توبة ابن ملك من ملوك بني إسرائيل 


عن بكر بن عبد الله المزني قال: «كان رجل من ملوك بنى إسرائيل قد أعطه الله 
طول عمرء وكثرة أموال» وكثرة أولاد وكان أولاده إذا كبر أحدهم لبس ثياب السشغر 
ولحق بالجبال» وأكل من الشجر وساح في الأرض حتى يأتيه الموت. 

فشاء الله أن يجب هذا الملك صابا حميلاء +دعا قومه فقال: إني قد أنجبتٌ ولدًا 
بعد ما كبرثٌ» وترون شفقتي عليكم: و ني أخاف أن يبْبّع هذا سّنّة إخوته؛ وأنا أخاف 
عليكم إن لم يكن عليكم أحد من ولدي بعدي أن تهلكواء فخذوه الآن في صعر ينه 
فحيّبوا إليه الدنياء فعسى أن يبِقَى من بعدكم عليكم. 

فبَنُوا هذا الولد حائطا طوله فرسخ في فرسخ [الفرسخ: حوالي خمسة كيلو 
مترات. ] فكان فيه دهرًا من دهره. 

ثم ركب يوما فإذا عليه حائط. فقال: إني أحسب أن خلف هذا الحائط ناسًا وعاكًا 

فقيل ذلك لأبيه؛ ففزع وخشي أن يتبع سُنَّةَ إخوته. فقال: اجمعوا عليه كل كَنُو 
ولعب [يعني: حتى ينشغل بذلك] ففعلوا ذلك. 

ثم ركب في السنة الثانية فقال: لا بد من الخروج» فأخبروا بذلك أباه. فقال: أخرجوه. 

فجعلوه على عجلة» وكدّلُوه بالزيرجد والذهب. وصار حوله حافتان من الناسء 
فبينا هو يسير إذا هو برجل مُبْتَل. فقال: ما هذا؟ 

قالوا: رجل مبتى. 

فقال: أيصيب الابتلاء ناسّا دون ناس أو كل خائف له؟ 


قالوا: كل خائف له. 





قال: وهل يصييي أنا فيا أنا فيه من السلطان؟ 

قالوا: نعم. 

فقال: أُفّ لعيشكم هذا! هذا عيش كَدَر فرجع مغمومًا محزونًا. ' 

فذكروا ذلك لأبيه فقال: انشروا عليه كل مو وباطل حتى تنزعوا من قلبه هذا 
الحزن والغم. 

فلبث عامًا ثم قال: أخرجوني» فخرج فبينا هو يسير إذا هو برجل قد شاخ ولعابه 
يسيل من فيه! ققال: ما هذا؟ 

قالوا: رجل قد شاخ. 

فقال: وهل هذا يصيب ناسًا دون ناس أو كل خائف له ؟ 

قالوا: بل يصيب كل خائف له. 

فقال: أُفّ لعيشكم هذا! هذا عيش لا يضْفُو لأحد. 

فأخبروا بذلك أباه فقال: احشروا عليه كل لهو وباطل فحشروا عليه. 

فمكث عامًا ثم ركب فبينا هو يسير إذا هو بِنَعْشٍ تحمله الرجال على عواتقها 
فقال: ما هذا؟ 

قالوا: رجل مات. 

قال لهم: وما الموت؟ إيتوني ببذا الرجل الميت» فأتؤه به فقال: أجلسوه. 

فقالوا: إنه لا يجلس. 

قال: كلموه. 

قالوا: إنه لا يتكلم. 
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قالوا: ندفنه تحت التّرى. 

قال: فيكون ماذا بعد هذا؟ 

قالوا: الحشر. 

قال: لهم: وما الحشر؟ 

قالوا: < يوم يقوم لاس لِرتَ الْعلِْينَ © 4 [المطففين: 6] فِيُجْرَى كل واحد على قذّر 
حسناته وسيئاته. 

قال: ولكم دار غير هذه تجازون فيها؟ 

قالوا: نعم. فْرَّمّى بنفسه من الفرس وجعل يعفر وجهه في التراب وقال لهم: من 
هذا كنت أخشى! كاد هذا يأتي علِّ وأنا لا أعلم به أمّا وقد عرفت أن هناك ربا يُعطي 
ويحشر ويجازي! إن هذا آخر العهد بيني وبينكم فلا سبيل لكم عل بعد هذا اليوم. 

فقالوا: لا ندعك حتى نردّك إلى أبيك. 

قال: فردُوه إلى أبيه وكاد ينزف دمه. 

فقال: يا بني ما هذا الجزع؟ 

قال: جزعي ليوم يُعْطَى فيه الصغير والكبير مجازاتهه) ما عمّلا من الخير والشر. 

فدعا بثياب فلبسها وقال: إن عازم في الليل أن أخرجء فلما كان في نصف الليل أو 
قريبا منه خرج فلما خرج من باب القصر فقال: اللهم إني أسألك أمرًا ليس لي منه قليل 
ولا كثير قد سبقت فيه المقادير. إهي لوَدِدْتٌ أن الماء كان في الماء وأن الطين كان في الطين 
ولم أنظر بعيني إلى الدنيا نظرة واحدة. 


عليه فكيف بمن يذنب وهو يعلم ما عليه فيه ولا يتحرّج ولا يجزع ولا يتوب؟!7”0. 


() نقلا - ببعض التصرف والإيضاح - عن: «التوابين» لموفق الدين ابن قدامة [ص/ 29 -30]. 
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2ع ابرمره 0 5 2 7 عام 7 
كرو بزقاعلة تين الوا غك 1 تَقَالَ: إن َه لكا تقولون لكنة نَارِكَ لِنَىْءِ من السنةٍ. 


كرك واه 


بلع الْعَابدَ فَقَالَ: فَعَلامَ أَدنّبُ نَفيِي؟!. 


قَالَ بط من مَكَانهِ أتى الي وعد لاس وَالنِي لايَغرفةبوَجْهِه. فَسَلم 
7 4 و 


0 اَي الله! بلي أن ذَكِرْتُ عِنْدَكَ فَقَلْتُ: | د 


رم 


7 
5 9 
7- 


!ف 


لشن تيم أَدَْ تفي بالَيلٍ وَالََاِ ْمَك اناس وَإنَّعَا طب شل 


#ق سلا ال عا د 5ه موسو سكس قل جه وس هه و 2ه :1 2 

لّ: أمَا وَالنْه مَا ه شَيْءٌ أخدثتة في ديننا وَلَكِنَكَ 1 تَتَرَوّح قَالَ: لَهُ الْعَابدٌ: وَلَِيْسَ 
إلا هَذًَا؟ قَالَ: لا 

َالَ: قَلَا رَأى الب اسْيِهَانتهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلٌ النَّاسٌ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَنْ كَانَ 
ينّقِي الْعَدُوٌ عَنِ اُْلِِينَ وَمَنْ رد كَاقَ 5 ِلْمَظْلُوم مِنَ الظّال؟ 


قَالَ: وَذَكَرَ الصَّلاةٌ. 

0-8 ماع 2 0 2-001 ع5 دهم : لمشضن 

كَل امقر هدنت يان انها اما أَرّمَة وَلكِني أَمْرَه أن بروج امرأة ونا مونه 
عْضِلْهَا وَكَيْسَ عِنْدِي ما أَنفقُ حَلَْهَاء وَآمَا الأغْيَاءُ قلا يرو جُوئني. 


ا لَهُ: التَينّ مَا بك إلا هَدَّا؟ 


3 
1١ 





قَالَ ابْنُ عَبّاسِ قَوَاللهمَاوَِدَ في ب بي ِسْرَائِيلَ مَوْنُود دك قط كَانُوا شد قرحا بِهٍ 


كَالَ: قَالُوا: ابْنُ ْنا وَائْنُ عَابًِا! إِنَا رجو أَنْ يَبُْمَ با مَابََمَ رَجُل . 

ثَالَ: كَلَ بَلَعَ الام الْقَطَمَ إِلَ عَبَدَة الأَوْئَانِ وَالْقَطَعُوا إِلَيِْ وَكُرُوا عِنْدَهُ قالَ: 54 
هُمْ عِنْدَهُ يَوْمَا إِذ قَالَ: إن أَرَاكُمْكَثِيرًا قا بال الْقَوْم قَاهِرِينَ لَكُمْ. 

رامن قر زه اعت يليم 53 وأ قال : ها يَمْنَعْكُمْ إلا هَذَا؟ 

قَالُوا: نَحَمْ. 


قَالّ م قاين م لقا 1 جْتَمَمَ بتو إِسْرَائِيَ إل ابي وَأبُوهُ مَعَهُمْ َأَرْسَلٌ 


ِل ُدَكرهبلله ون يرْجِعَ إلى ديننا فى . 

ددع إل لبي وَحََجَ بوه مَعَهُ الى اَم ُو حَتَى كثرتٍ الدمَاء فم وَقِْلُ 
8 عد 2 كر عقو 
النبي وَقيِل أبوه م مَمَّ الي وَامْهرمَ بثو إسْرَ زيل وَاَبَحَهُمْ ُفْبِهِمْ وَينِعَتْ في آنَارِِمْ يَقتلهُمْ. 


قَالَ: فَلَحِقَ أَحْبَارُهُمْ بالجبَالٍ وَاسْمَقَامَلَهُ اناس . فَجَءَ عت تفنَة لاتدعة وَظَرٌ أن 
جديع سمس َه حَبَّى بُفْيَ بت إِشرَتِيل» هَجْعَلَ يَنِصَتُ في طَلَِهِمْ في البَال يفتلْهُمْ 


عمو 


نا الئاس وَاشِتَدَ ملكة: 


لك جا بي إِسْرَائِيلٌ مَا يَفعَلُ بم قَالُوا : خلينا عَنْ ها الرّجُلوَعَنْ مُلْكِه 
لس دغ لذ يقب من لو َي بيك حتّى فيا لبدو به 


5 2 ا رده عوويء > 


تَعَالَوَا توب إِآ الله - عَزَ وجل - و عى هذا الكجل كتقاول وَتخْو تاوبون. 


1 
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1اتخ نا 


وَتَابُوا إل الله - عر نجل ع.. 
قَالَ: فَحَرَج إِلَه م فَاتتَلُوا أَوّلَ يَوْ 
ارا على كن ادق اقيق حَتَى حَالَ بَيْنَهُمُ الَيْل. 


قَالَ ابْنُ عَبّاسِ َعَدَوًا الْيَوْمَ الثَالِتٌ يزرد قط كلا شري 


من أوّلٍالَّارِ حَتَّى حال بَيَِهُمُ اليل كم عَدَوا 


550 


١‏ زد 33 5 ات 212 و ردم 

وَقَالَ: هُمْ صَاحِبِهُمْ: إن لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اذ وَل توْتنا إن أَى الصّبرٌ 
2 8 ص ب متوع, عنه رؤءع و رووءع 
كَدَ أ ١‏ : 


للك صرت ليخ ل كذ ترك د ن اتلك أذ ن تَأخذوة سَلِيا قلا تفتلوة. 
قَالَ: : الوا ِل قريب من اليل لا مَؤّلاءِ يَرُونَ ولا مَولاءِ يَْربُونَ كلما كان في. 
آخِر الََارِوَعَرَفَ الهمِنّْهُمٌ الصّذق قلملتاب طهر الوك رقرب رن الاوك راد 
واكذرتشيج نأزايم 
...ىج اح ع م ب - 1 زواع تيع ررد 6 د السام 
قال: فاجتمع , بنو إِسْرَائِيل إل صَاحِبِهمْ فَقَالَ كمْ: :ما جَرَاءُ رَجُلٍ من أَنْفْسِنًا قَقَلّ 
يك قل رت وافغل لا تبنظالازلا علي لول ولزؤقرة يي ليرا 
َال يقُولُ: اخرقُوةٌ! وَكَائِلُ يقُولُ: قَطَعُوهُ! 
وَكَائلٌ يُقُول: عَذَّيُوه1 فكلا قَالوا لَميكاء 
قال قي أزى أن تأ ة قتتيقة ع ولا تطذييمة نه تتوية 5ل تفال وتدةة غقل 
يَمُوتَ قَالُوالَ: افع َصلِبَ حَيًا وَجَعَنُوا عَلَيْهِ الحرّسَ 


قَالَ: فَمَكَتّ يَوْمَهُ وَعنَ الْعَدِوَاليَوْم الثَالِتَ > على لق 16 فى راك المُوْتَ 


َدَعَا آنه التي كَانَ يَعبُدٌ مِنْ دُونٍ الله -عَرَ وجل - قَالَ: قَبَدَأ بأَفْضَلِهَا في نَفْسِهِ 
َيَدْعوهُ فَإِذَا ل يحبْهُ جَاوَرٌه وَدَعَا الآكَرَ فَأَنَّى عَلَ آنه > جمِيعًا يَدْعُوَهُمْ قَلا نجِيبُوتَفُ 


وَذَلِكَ ف جَوْفِ اللَيْلٍ. 


قال | اللّهُمّ إآ 


0 5-1 


أبي إن قَد ظَلَمْتٌ تفي وَدَحَوْتُ هَذْه الآيَةَالّبِي كُنْتُ 


61 


#2 
جَدي و 


8 


59 


144 - 


عولزم 


أعبذهًا مِنْ ذُونِكٌ فَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا حَيْد لأَجَابَشِي فَاغْفِر لي وَحَلّضْنِي ينا نا فيه فَتَحَلَنَتْ 
عَنْهُ العُقَدُ قدا هوني أَسْمَلٍ الجلّع. ش 


م رعك در كو م و ب 


قَال: قَبَعَتَ الله جاع وجل - ملكا فحله عَنْ حَشَبته فأنْرَلَهُ 


م يو 


لين عياس: َأَحَدَّهُ اوس 50000 
تأَمْرُونَ في هَذَا؟ 

الوا ها تس فيد الات ع وجل خلة وَتقول لثادجا كأمرون فها: 

قَالَ:صَدَفتم وَلَكِنْ أَحْبَيْتٌ أَنْ كا كو مخلراع 

قَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُبئ: سَمِعْتٌُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: وَاللهمَا كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيِل بَعْدَهُ 
0 َيِه ولا فل" 


(1) انظر: «التوابين» لموفق الدين ابن قدامة [ص/ 36 - 40]. 
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توبة ملك من الملوك 
وقوم لا يعبدون الله 


عن بكر بن عبد الله المزني قال: «كان فيمن كان قبلكم ملك وكان متمرّدًا على ربه 
- عز وجل - فغزاه المؤمنون فأخذوه سليًا ققالوا: بأيّ قتلة نقتله؟ 

فأجمع رأييم على أن يجعلوا له قمقًا عظيً) ويؤجججوا تحته النار ولا يقتلوه حتى 
يذيقوه طعْم العذاب ففعلوا ذلك به. 

قال: فجعل يدعو آلهته واحدًا واحدًا يا فلان! ب كنت أعبدك به وأَصَلُ لك 

فل) رآهم لا يغنون عنه شيئا رفع رأسه إلى السماء وقال: لا إله إلا الله ودعا 
مخلصا فصب الله عليه ماء من السماء فأطفأ تلك النار. 

وجاءت ريح فاحتملت ذلك القمقم فجعلت تدور بين السماء والأرض وهو: 
يقول: لا إله إلا الله! 
فاستخرجوه فقالوا: ويحك! مالك؟ 

فقال: أنا ملك بني فلان كان من أمري وكان من أمري ... فقص عليهم القصة 
فآمنوا)". 


(1) انظر: «التوابين» لموفق الدين أبن قدامة [ص/ 40]. 
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قصة الرجل العابد والمرأة البغي 


ىَ ب ه عير" 


كان في ب ني إِسْرَائِيلَ اهْرَ َأَهّبَخِي» وَكَانَتْ مُفية لئس بايا وَكَانَبَابُ دَارِهَا أَبَدّا 


روة 


0 ل ل ا 


تآ 


0 تاذن هالول عَيَا 


فَمَرَ يا ذَاتَ يَوْم عَابدٌ من الْعبّادِقوَقَمَ بَصَرُهُ في الذَار وَهِيَ فَاعِدَةٌ عَلَ السَّرِير 
قَافينَ با فَحَعَلَ يَاهِدُ تَفْسَهُ وَيَدْعُو اللهتَعَالَ لِيُرِيلَ ذَلِكَ مِنْ قله قَلَمْيَرَلْ ذَِكَ عَنْهُ 
02101110 5 م 5 


وَكَانَ يُكَابدُ تَْسَهُ المكَابَدةَ السَّدِيدَةَ حَنَّى بَاعَ كشا كَانَ لَهُ وَجَمَعَ مِنَ الدَّنَانِيرَ مَا يخمَاحُ إِلَيْه. 


قَجَاءَ إِلَ بَايا وَأَمَرَرْ ثْ أن يُسَلْمَ ذَلِكَ إِلَ وَكِيلٍ كَاء وَوَاعَدَئهُ وَفْنَالَجيِهه فَجَاءَ إلَيّهَا 
في دَلِكَ الْوَهْتِ وَمَد ريدت وَجَلَسَتْ في ينها عَلَ سَرِيرَهَاء فَدَحَلَ عَلَيَْا الْحَاِدُ وَجَلّسَ 
مَعَها عل السَّرِير. 

قا مَدَيَدَهُ إِلَبْهَاوَانْبَسَط إِلَيْهَا تَدَارَكَهُ الله َعَالَ برَحْمَيِهِ وَبَرَكَاتَهِ وَعِبَادَهِ المَقَدَمَقَ 
ومني قل أن له عل ني في م لفق عَرْشِهِ وَأَنا في الخَرَامء وَقَدْ 


سر د م 
2 27 


فَوَسِحَتٍ اهَْْةٌ في كَليهه وَارْتَعَدَتْ فَرَائْضهُ و 5 تَغْيرٌ لونة. 


َنَظَرَتٍ ار إلَْهِ فَرأنه مُتََيرَ اللَوْنِ قَقَالَتْ: 
َائدَنٍ لي بالجروج. 


3 م 2 شوك ا سصر»ه > كدر سس ههم 254 يجي م 
فَقَالّت لَه وَيحَكَ إن كَِيرًا مِنَ الناس يَتَمَنْوْنَ الذي وَجَدتّهَء فأي مََيْءٍ هذا الذي 
6 مال 5 1 
أنت فيه؟ 
ع ا“ كج لخ ولوس سر 105 كد سكف شه ون ره ريه وزو ك2 5 
ل ها: إنى أخاف الله تَعَالىى» وَإِنَ المال الذى دفعته إليك هو خلال لك فائذني لى 





0 هن أبن نت وَمَااشمَك؟ 


تأخزها لمن تيه كذاءواشقة كذء عازتت له بالازوج فخزع ون علد عِنْدهَا و وهو 
يَدْعُو بالوَْلٍ وَابُورِء وَيَيكِي عَلَ تَفْسِ ا 
َوَفَتِ َه في كَلْبِ الْرْةٍ ِبَرَكَةِ ذَّلِكَ الْعَايدء فَقَالَثْ في تَفسِهًا : إِنَ هَدَا الرَجُلَ 


ولاك أقيك وقد مكل عل رح الكزي رقا ور وإ قذا تبت مُنْذُ كَذَا وَكَذَا سََدَ 


3 


َيه الذي كات بن هررق كز من يني أنايكرن أقد. 

قَتَايَتْ إِلَ الله تَعَالَ وَأَغْلَقَتْ بَابّا عَنِ النّاسٍ وَلَبِسَتْ ثِيَابَا حَلِقَةٌ وَأقبَلَتْ عَلَ 
الْعِبَادَة. وَكَانْتْ في عِبَادَتهًا ما شَاءَ الله 

قَقَالَتْ في تَفْسِهًا إن لَو اهيب ْتهَْتُ إل دَلِكَ الرّجُل فَلَعَلَّهُ يترَوجُنِي فَأَكُونُ عِنْدَهُ 
َأَتَعَلَمُ مِنْ أمْرِ يني وَيَكُونْ ء عَْنا لي عل عبَادةٍ لله تَعَالَ» فتَجَهّرَتْ وَحمَلَتْ مَعَهَامِنَ 
الْأَموَالٍوَاخَْدَم مَاعَاءَ الله. 

00 تِلْكَ الْقَرَيَة َه وَسََلَتْ عن تأحبرَ العا بذ أنه قد دا كيال عَنَة 
أن رَأَنَهُ الْوْأةٌ كَسَفَتْ و وَجْهَهًا ليَْرِقَهَا ل 

جَت رو 


ماد جر لل فا واد 00 - 2006 : وو 
وتذكرًا 9 ني يك تا ا صيحه وخرجحت حةه! 


52-6 خى عفر ان كك م ِ 3 00 2 يثََّ اد سان لاض 

بَقَيَّتِ الل أَةٌ حزيئَةٌ؛ وَقَالَتْ: إن حََرَجَتٌ لأَجْله وَقَدْ مَا أقرَائه أَحَد 

وبقيبٌ حزيله) و إن حر جه من افربائة 
و 5 3 
يحتَاج إِلَ امْرَأَةٍ؟ 

م ل ص كه 1سا 

لوا: إن له أخا صَالنًا ليس له مَال 

ميا ةم ين هه رم سه 

فقالت لا يأسء وَإِنَ لي مِنَ المال مَأ فيه غنية 

4 
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عجائب بني إسرائيل .- 
قصة صاحب الرغيف 


عَنْ أبي بُرْكَةَ قَالَ: ما حَصَرَتْ أبَا مُوسَى - اليف - الْوَمَاةُ قَالَ: يَابَنِيَ اذْكُرُوا 
صَاحبٌ الرَّغِيففِ غِيف [فإنه] كَانَ وَجُلْ عبد في صَوْمَعَةٍ أَاهُ سَبْعِينَ سَنَةٌ لا يَنرِلُ إلا في يَوْمِ 
وَاحد. 


اه 


قَالّ: قَشَبَهَ أَوْ َب || نعافي نيه انر كا تعها سبع م أز يع لال كم 
3 و عَنٍ الرَّجْلٍ غِطَاؤَهُ فَخَرَجَ تَامًا. 
َكَاَ علطا حُطوَةٌ صَلْ وَسَجَدَ وليل إل دكَانٍعلانَاعَكرَ مشكيئا 


4ه 


َأَدْرَكَهُ الْعَيَاءُ ة فَرَْمَى بد نفس ه يَيْنَ رَجَلَيْنِ ملهم. 


وكَانَ نَم رَاهِبٌ يِه ل يَنْعَتُ إِلَيْهِمْ كُلّ ليْلَةٍ أَرْغِفَةَ َبْعْضِي كُلَّ إِنْسَانٍ رغيمَاء فجاء 
حابت ريب الل ال ارد وظارون عل قار لل الري حَرْجَ تنا فَظَنَّ 
نه مسْكِينٌ» فَأَعْطَاهُ رَغِيفًا فَقَالَ لَهُ: لمددُولهُ: ما لَكَ 511+ سي 


© *#ه نوبي 


:توي أنسَكث عَنلك؟ سل عل اميت أعتا يكن هه غِيفَينِ 


_. 
ع 


1101 الى معت حل كر 


َقَالَ: وَافه لا أَعْطِيِكَ اللَيْل عيعَ! 
تَعَمَدَ التََكْبُ ب إِلَ الرّغِيفٍ الَّذِي دَقْمَهُإلَْهِ قَدَقَمَهُ عَه إل الرّملٍ الّذِي ا ترك دَأَصْبَحَ 


فعه ِ 


قَالَ: َوْزِنتِ السّبْعُونَ بالسّبْع ليَالٍ فرج 7 جَحَتٍ اللَيال» َوِنَ الرَغِيفُ بالسَبْع َيَالٍ 
فَرَجَحَ الرّغِيفٌ)". 


(1) انظر: «التوابين» لموفق الدين ابن قدامة [ص/ 52 - 53]. 
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قصة الرجل الذي فقأ عينه 
من أجل ذنب واحد! 


عن كعب قال: (قحَطثٌ بنو إسرائيل على عهد موسى - اي - فسألوه أن 
يستسّقي لهم فقال: اخرجوا معي إلى الجبل. 
فخرجوا فلا صعد الجبل قال موسى: لا يتبعنى رجل أصاب ذنبا! 
فانصرف أكثر من نصفهم! 
1 ثم قال الثانية: لا يتبعني من أصاب ذنبا. 
فانصرفوا جميعا إلا رجلا واحدا أعور يقال له: يَرّْخ العابد. 
قال: بل. 
قال: فلم تُصب ذنبًا؟ 
قال: ما أعلمه إلا شيئا أذكره؛ فإِنْ كان ذنبًا رجعت. 
قال: ماهو؟ 
قال: مررت في طريق فإذا باب حجرة مفتوح فلمحت بعيني هذه الذاهبة شخصًا 
لا أعلم ما هوء فقلت لعيني: أنت من بين بدني سارعتٍ إلى الخطيئة» لا تصحبيني بعدها! 
فأدخلتٌ أصبعي فقلمْنّها! فإن كان هذا ذنبًا رجعتٌ. 
قال له: استسق يا برخ. 
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عجائب بني إسرائيل -. 
تُرْمَى» فا هذا الذي لا تُعرّف به؟ 
اسُقَنا الغيث الساعة الساعة. 


قال: فانصرفا يخوضان الوّحَل)”". 


(1) انظر: «التوابين؟ لموفق الدين ابن قدامة [ص/ 54 - 55]. 
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يا موسى إني أبغض النمامين 
أفاكون نمامًا؟! 


رُوِيّ أنه لحق بني إسرائيل قخط على عهد موسى - الكتِك - فاجتمع الناس إليه 
فقالوا: يا كليم الله! ادع لنا ربك أن يسقِيّنا الغيث. 


فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفا أو يزيدون. فقال موسى الئل 
إلهي اسقنا غيثك؛ وانشر علينا رحمتكء وارحمنا بالأطفال الرّضَّعء والبهائم الرّنّع 
والمشايخ الرّكع؛ فيا زادت السماء إلا تقشّعاء والشنمس إلا حرارة! 

فأوحى الله إليه أن فيكم عبدًا يبارزني منذ أربعين سنة بالمعاصي! فنادٍ في الناس 
حتى يخرج من بين أظه ركم» فبه منعتكم. 

فقال: موسى: إهي وسيدي أنا عبد ضعيف وصوتي ضغيف» فأين يبلغ وهم 
سبعون ألا أو يزيدون؟ 

فأوحى الله إليه: منك النداء ومني البلاغ. 

فقام مناديًا وقال: يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله منذ أربعين سنة! أخرج من 
بين أظهرنا فبك منعنا المطر. 

فقام العبد العاصى فنظر ذات اليمين وذات الشهال فلم ير أحدًا خرج فعلم أنه 
المظطلوبفقال في نفسه: إِنْ أنا خرجت من بين هذا الخلق اقتضحتٌ غلى رؤومن بلي 
إسرائيل» وَإِنْ قعدت معهم منعوا لأجلي. 

فأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله وقال: إلهي وسيدي! عصيتك أربعين سنة 
وأمهلتنى» وقد أتيتنك طائعًا فاقبلنى. 

فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطظرت كافواه القرَب. 

فقال موسى: إلمي وسيدي! بوذا سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد؟ 
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فقال: يا موسى! سقيتكم بالذي به منعتكم! 


فقال موسى: إلهي أرني هذا العبد الطائع. 


فقال: يا موسى إن لم أفضحه وهو يعصيني» أأفضحه وهو يطيعني؟! يا موسى إني 
أبغض الدَّامِين أفأكون نَامًا؟!206. 


(1) انظر: «التوابين» لموفق الدين ابن قدامة [ص/ 55 - 56]. 








2ك عحائب بنى إسرائيل 


قصة املك الذي صارلبئة من تراب! 


رُوِيَ أنه «مَاتَ في ب ني إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ وَحَلّف اين وَكَضْرًا تَنخَاصَها في قِسْمَيد 
َتَكَلْمَتْ لبه من الَْضر أن لا تام حرا باتيء نلق كهركا عكرت الاين دجن 


و - 
سَنَد ثم مت قَبَقِيثُ في الْقَرِ انه وَكَلَاد َكَل ين سَنة. 
و 


2 وءل كم سمىر له ا 200 معامء ب 
ثم رف ثرَابي وَجَعِلٌ مني آنه فْقِيثْ ن أبن سَنَهه كم كَسَرتُ وَوْميتْ في اطسق 
ب عوك ب رسك كي ف ره مع 
مائة وَثلاثينَ لطر لذي قشر لذأ لوكو ثَلاثِينَ سَنَةًا 
ومع بي 


6 7 


أَفْتخَاصِمُونَ َ وَسَعَصِرُونَ ليه فَاعْتَئُوا بي 
من فوائد القصي : 

قال القرطبي (عقب هذه القصة): « والحكايات في هذا المعنى [يعني: كثيرة] 
الأواني وبناء الأبراج. 

ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدوابء من مقبرة عندنا 
تسمّى بمقبرة اليهود خارج قرطبة» وقد اختلط بعظام من هناك وعظمهم ولحو 
وشعورهم وأبشارهم إلى الذين يصنعون القرمد© للسقف». 


(1) انظر: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي [1/ 9 - 40]: و«مفيد العلوم ومبيد الحموم» 
ينسب لأبي بكر الخوارزمي [ص/ 0 ]6 
(2) هو حجارة مصنوعة تنضج بالنار ويبنى بها أو يغطى بها وجه البناء. انظر: (المعجم الوسيط» مادة: القرمد». 
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007 كي 5 0 3 
عن ا بي إِذ ريس ب الود دى قال : «كَانَ رَجَلانٍ ف ب بي إسْرّائيل عايدانٍ كانت جارية 
7 سس و 0 دو ءالوه 


يُقَال ا سَوْمَ سَنْ عَابدَةٌ وَكَانُوايَأنُوَ يُسَْانًا فيََرَيُو نَ فيه بِقَرَْانِ 


َو ان سَوْس قمعل انها صَاب حب وَانيبَا كُلْ وَاحِدمِنْه 
د ران ليها ؛ بَصْرَ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهاِصَاِبوءفَقَالَ كُلَْ وَاحِدِمِنْه 


01 


إعائدية ةنا يقبيك ا قال كل وعد اق إل مابدر لك سرفن. 


00 


قَاتَّمَهَا عَلَ أَنْ يُرَاوَِاهاء كَكنَا جَاءَتْ لتَقَرّبَ قَالا كَا: قَدْ عَرَفْتِ طَرَاعِيَة بّنِي 
إِسْرَائِيلَ لَنَا وَإِنْ 51 تُوَاتَِا ْنا ذا آَضْبَحًْا إن أصَيْنَا مَعَكِ رَجُلا وَإِنَّ لجل أَقْلئنَا وَإِنَا 
أَخَذْناك. 


مَتَلَءْ 


َتْ كّا: مَا كُنْتُ لأَطِيعَك فَأَحَذَاهَا فَأَخرَجَاهَا وَقَالا أَحَذْئَا سَوْسَنَ مَمَّرَجُلٍ 
وَإنَّ الرَجُلَ سَبْقَنَا وَذَهَبَ [يعني: نقول أنكِ وقعتٍ في الحرام]. 
تأثاكرا فوم عل القطق وكائو ا كيقرة اديت كلك يام مقرل عقوية 


مرق ع ور 


السَرَاءِ َتَأَحَذَُهُ فَأَقَامُوا سَوْسَنَ. 


من 
لا كَانَ الْيَوْمُ النَِّتُ جَاءَ نبي الله دَانيَالُ وَهْوَ ابْنُ لات عَشْرَةَ سَئَةَ فَوَضَعُوالَةُ 
كُرْيِييًا فَجَلْسَ عَلَيْه وَقَالَ قدّموها | 


الا ا 
وَكَالَ للآر: لف أي مده رأبتها؟ 


رعس سر 2ه 


للها فتلت تاذ من القياء قلت قنه] تافلتت سوش 00 





(1) انظر: ذم الجوى» لابن الجوزى [ص/ 270 -271]: و«مصارع العشاق» للسراج القارئ [ص/ 22]. 
و ن اوري داص 42 3 ص 
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521111111 عجائب بلى إسر| ائيل 


مَاتَ يبكى على تلك النّظرَة 
عن وَهْبَ بْنِ مُنَيّهِ قال: «كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ من الْعْبّادٍ سَدِيدٌ الاجْتِهَادِ 
َرأ يَوْمًا امرَأة فَوَقَحَتْ في َفْسِدِ بأَوّلٍ نَظْرَة فَمَامَ مُْرِعًا حَلَّى لَقَهَا قَقَالَ لها: رَوَيْدَكَ - 
يعني: تمَهلٍ - يَا هَلِِ. 


كسطة 5 موسي ل 26 5 .سأ ماعيةه 
فَوَقَمْت وَعَرَفتَهُ» فقَالت: ما حَاجَتكٌ؟ 


2 و7 ب ميو 


قَالَ :ركان َب ذا كن كط في ك1 
قَالَتٌ: وَمَا تَظَرْلك؟ 
قَالَ: عَرَضَ بِقَلبِي مِنْ تَظَرِكِ عَارِضُ! [يعني: تعلّق قلبي بك]. 
قَالَتْ: وَمَا يَمْتَعْكَ من إنْمَاذِو؟ 
قَالَ: وَتتَابعِيني عَللَ ذَلِكَ؟ 
١‏ أنه ندا في الذي يَتَالْ قََلَتْ : رُوَيْدَكٌ يَا مِسْكِنُ لا 
0 

َانْتبَه ها وَسَكَنَ عَنْ قله مَا كَانَ يجد من فتنتها. 

َال ها: لا حرم افكَوَاب فيك فى تيقال لَِْسو: اخمَارِي كا 
عَمَى الْعَيْنَيْنِء وَإِمََا قَطْعَ الإخليلء وَإِمَا السّيَاحَة في مَسَالِكِ الْوحوشش وَالسّبَاع؟ 
فَاخَيَارَتٍِ السَّيّاحَة. 
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عجائب بني إسرائيل ..... 


ع و اعد ل الى ا 0 م ع 0 م صن 01 
فلبس أنْواب السياخة وَخْرَّجَ سَائْحًا ني البَرَارِي وَالْقِمَارٍ حتى مَاتَ يَبَكِي على 
تِلْكَ النظرة»20. 





من فوائد القصم : 

قلت: كان في شريعة بني إسرائيل من أتى ذتا وجب علية معاقبة نفسه بالأبناء 
البدنّ! وكلما كانت المعاقبة شديدة» كل| كان ذلك أَذْعَى أن يتقبل الله التوبة من صاحبها! 
فكان هناك من يفقأ عينه» ومن يقطع أذنه» ومن يخْصي نفسه! 

وذلك جزاء من جنس أعالهم» حيث شدَّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. 


(1) انظر: «ذم الهوى؛ لابن الجوزي [ص/ 271]. 
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1م 2 


وائله لا يَغفْرٌ الله لك ! 


عن أب عوسي ب و او 
رَجْلآنٍ كَانَ أَحَدّمْي #ترفق الوق 00 او 


لام كه عو ده 

وَرَيْ أَبَعِنْتَ قينا 
قَالَ: إِآ نيما عل . اسْتَعْظَمَهُ فَقَالَ فص ! 
و 597 َ ا عم 2 
ل: خَلَنِي وَرَْ أبعت عَيّ رَقِيبًا؟ 


لّ وَالَه لأيَغْفِرُ الله لَك أَوْ لَيُدْخِلُكَ الله جد بدا ! 
قال: فَبَحَتَ الن لبه ملك فمبَضَ أَرْوَاحَهُمَ وَاجْتَمَعَا عند 


5 - 


وَكَالَ لِلآحَرٍ: أكُنْتَ بي عَاًا؟ أكُنْتَ عَلَ مَا ني يَدَيَّ َاورًا؟ اذهبو به إل الثَار. 


أ 


َالَ الي ميان َوَالِي نفس أبي الْقَايِم بيده تكلم بالْكَلِمَة 6 04 وَآخْرَته 0. 


الدروس المستفادة 

صدق رسول الله ولا ينبغي لأحد أن يحكم على مسلم عاص بجنة ولا نار» بل لا 
يملك أن يحكم على كافر بذلك إلا إذا مات على كفره» لآن الخواتيم بيد الله ولا يدري 
أحد باذا يختم الله له في حياته. 

فانظر: إلى ذلك الأخ العابد الذي أحبط الله عمله وأدخله النار لكونه تألَّ على الله 
وحلف عليه أنه لن يغفر لأخيه العاصي! 


(1) أخرجه: أحمد21/ 3 وأبو داود [رقم/ 1 , وابن حبان [رقم/ 5712]) وغيرهم من حديث: 
أبي هْرَيْرة قةة وعد سياه الام الأليقي قبسي الجاع (4/ 4 
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لئن تاوهت ثانية 
لأهدمنَ السموات عليهم! 


زُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: «كان في بني إسرائيل راهب متفرّد في صومعته دهرًا 
طويلاء وكان مَلَكُ يأتيه كل يوم غدوًا وعشيًا ويقول له: ألك حاجة؟ 

وأنبت الله له في الْحَجّر فوق صومعته عنبًا يحمل له في كل يوم قِطْمًّا من العنب» 
وكان إذا عطش مدَّ يده؛ فيسكب فيها الماء من الهواء. 

فبين! هو كذلك إذا هو بامرأة ذات حسن وجمال مع العشاءء فنادنه: ياراهمب 
أسألك بحقٌّ المعبود إلا ما بتي عندك الليلة» فإن مكاني بعيد. 

فقال: اصعدي: فلم| صارت عنده رمّثُ ثوبهاء وقامت عريانة تجلو نفسها! فغطّى 
وجهه ثم قال لها ويَّلَكِ استتري. 

فقالت: والله لاد بي منك أن تتمتع الليلة بي! 

فقال لنفسه: ما تقولين؟ 

فقالت: اتقّ الله!! [يعنى: لا بد أن تفعل] 

فقال نا: ويحك تريدين أن تذهبي بعبادتي وتذيقيني سرابيل القطزان 
ومفظعات النيران» وأخاف عليكِ من نار لا تُطّفأ وعذاب لا يَقْنَى وأخاف أن 
يغضب ربنا فلا يرضى. 

فراودنّه نفْسّه فقال لها: أغرض عليكِ نارّا صغيرة» فإذا صبرت عليها ميَّعمّكُ 
الليلة! فقام وملا السراج زينًا وغلّظ فتيلته والمرأة تسمع وتبصرء ثم أخذ أصبعيه 
فأدخلها في السر اج! فأكلت [النار] إبهامه: ثم رجعت إلى السبابة فأكلتهاء ثم كذلك 
حتى أكلت يده! 
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فصاحت المرأة صيحة فراتت» فسترها بثويها وقام إلى الصلاة» فلم| أصبح وقف 
إبليس عند صومعته وصرخ به في المدينة: إن الراهب قد زنى بفلانة» وقتلها! 

فركب ملك المدينة في مملكته وصاح به فأجابه فقال: أين فلانة؟ 

فقال: عندي. 

فقال: قل لها هل تنزل؟ 

قال: إنها ماتت. 

قال: فيا رضيت بالزّنا حتى قتلتها؟! 

فخرَّيُوا الدّير وهدموا الصومعة» وجعلوا في رقبته حبلاء حلت المرأة» وجيء 
بالرجل موقف العذابء وكان القوم ينُشرون الزاني والزانية بالمناشير» ويده ملفوفة في 
كُمّه لا يُعْلِمُهِم ولا يحدّثهم بقصته. 

فوضّعَ ا منشار على رأسه. وقال لأصحاب العذاب جروا فجرواء وبلغ إلى 
عنقه فتأوّه [أي قال: آه من شدة الألم] فأوحى الله إلى جبريل: أنْ قل له: : لاتنطق ها 
أنا أنظر إليكء وعرَّيٍ وجلالي لئن تأوّهتٌ ثانية لأهدمنّ السموات [عليهم] 
ولأخحسفن بمن في الأرض. 

قال ابن عباس: فردًّ الروح في المرأة» فقامت وقالت: والله هو مظلوم, وما زنى بي 
وما قتلني» ثم قصَّتٌ عليهم القصة. 

فأخرجوا يده فإذا هى مُحُرّقة فقالوا: لو علمنا ما نشرناك؛ وخر ميتاء وخرَّتِ المرأة 
ميتة» فحفروا لهما قبرًا قوجدوا فيه مِسْكًا وكافورّاء ثم غسلوهما وكفنوهما وصلوا عليهما 
ودفئوهها. 

فنادى مناد من السياء: إن الله تعالى قد نصب الميزان تحت العرش وأشهد ملائكته 
أني زوَّجُته خمسين ألف عروس من الفردوسء وهكذا أفعل بأهل المراقبة»”". 


(1) انظر: كنانسا إن سين الزغاكة لزي لاقي إنلما ‏ ن/ 34 041 و«الزهر الفائح في ذِكُر 
من تنرَّه عن الذنوب والقبائح» لابن الجزري [ص/ 110]. 
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كم بقي من عمري؛ 

«كان في بني إسرائيل رجل عَبّد الله مائتي عام ويريد أن يرى إبليس»ء فلما كان ذات 
يوم وإذا بإبليس لعنه الله قد تصوّر بين يديه. 

فقال له: ماذا تريد منى؟ 

فقال له: أريد منك أن تُعْلِمَّي كم بقي من عمري؟ 

فقال: بقى من عمرك مائثتا سنة”". (ولا يعلم الأعمار إلا الذي خلقها). 

فقال العابد في نفسه: أشتغل باللهو والفسق ماثة وخمسين سنة وأتوب في الخمسين 
الباقية. 

فخرج العابد تلك الليلة على نية المعصية» فأدركه الموت فيات» وكان يُقَدّم المعصية 
على التوبة»!© 

الدروس المستعفادة 

قلت: كم رجلا أزمع في قلبه المعصية حتى حين» فجاءه ملك الموت فقطع عليه 
حيائه: وحرٌ أميّاتة؛ وحال بينه وبين ماكان يشتهيه من ذلك المناع الزائفت! 

والعاقل: هو من يبادر بالتوبة قبل أن يحال بينه وبينهاء ويسارع بالاستغفار قبل أن 


لا يستطيعه! ولا يغترٌ بأماني النفس والشيطان والمهوى له. فإن تلك الثلاثة: (النفس . 
والشيطان والهوى ) هم ألَدٌ أعداء الإنسان على الحقيقة. 


(2) انظر: ١‏ الزهر الفائح ني ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» ابن الجزري [ص/ 9]. 
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+ى و مو ه م ومى” 


نَعَميَا رَب, هَذَا الذي كنت آكل من مزْبلته 


كَانَ في بي إِسْرَاِيلَ مَلِكُه وَكَانَ مسقا عَلَ تفْسِو وَكَانَ مُسْياء وَكَانَإِذا َكَل 
طرّح فُضَالَة الطََّامِ عَلَ مَْبَلَِ َكَانَ َابِدٌ يوي إِلَ مَرْكيهء َِن وَجَدَ كِسْرَةٌ أَكَلَّهَاء وَإِنْ 


5 
3 


يله أكلْهَان:وَإِنْ وَجَدَ عَزَا يق 


2 


0 نه التَّاوَ بل ُويوء وَتَرَجَ الْعَابدُ إل الصَّحْرَاكِ فَأَكَلَ 
مِنْ بَقلِهَك وَشَرب مِنْ مَاتَهَا فَقَبَضَهُ قَبَضْهُ اله تَعَال َقَال ةما عتدك لاع كتكروف: 


ا ا 


ْنَ كَانَ ماك وَهُوَ أَعْلَمُ به؟ 


ْ 


مَرْبَلَة مَلِكِء فَإِنْ وَجَدْتٌ كِسْرَةَ أَكَلْتْهَا وَإِنْ وَجَذْتٌ بَقْلَة 


دعو لمر هاس 


قَا تَعَرَّقَهُ فَقَبَضْئَكُ فَخَرَجْتُ إِلَ الصَّخْرَاءِ مُقَتَصِرَاعَلَ 


ع 
سس 
.8 


52 


قَالَ: كنت | اوري 


َقَالَ: نَحَمْيَا رب هَذَا الذي كُنْتُ أكل من مَرْبَليه 


قال: فيقول لَهُ: خذ بيده أله اخ رو كانه َِِكَ [ فهعأممَالو 
عَرِقَهُمَا عَذَّبيَه". 
8 15 3 


(1)انظر: «البر والصلة» لابن الجوزي [ص/ 263]. 
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عدو اك جا ل 


0 ف عن ل لاقم عد الع مااع و لعا رض بسو بس دي فى 3 2 ,5 
83 ع 2 عد عبد وق اق عطن 2 عقي ررد بو عاق 47 عن 5 0 عد .2 
قد أ الكِتَابَ وَعَلِمَهُ عِلَاء وَكَانَ مَعْمُورًا فِيهِمْء وَأَنهُ طُلب بِعِلمِهٍ وَقِرَاءَتِهِ الشَرّفَ 
#معة 26 شق قي ل ب سد ل لفل 5 
وَالمالء ونه ابتَدَعَ بدَعا أَذْرَك الشّرّف وَالَال في الدنيًا 


راك تل يلاما يرا بمرعع 18 ص ياوس ارج مد إن مو اوم إلى د 72 
وَلبث كذلِك حتى يلغ سناء وأنه بَينَ] هو نام ليله على فِرَاشِهء إذ تفكرٌ في فيه 


َقَالَ: مَبْ مَؤُلَاءٍ اناس لا يَخْلَمُونَ ما ابتَدَعْتُ» اكيس الله عَزّ وَجَلّ قد عَلِمَ ما بتَدَعْتُ؟ 


بك لاسر عن 0ع 2 ص86 عه 
وَقَدِ اقرب الأجلء فلو أن تُْتُ؟ 
0 م وى و هيصن . تمدو 018 شمو عد 4 أواي 32 ونان ج مع عي بو 5 1# ني 2 
قال: فبَلغ في اجْتِهَادِهِ في التوبَة أن عَمَدَ فخرّق تَرَقْوَتَهُ " وَجَعَل فِيهًا سلسِلة ثم 
فون ان 30 زب 9 55 51 د اا ا ل و رس ىه د 
وثْمَهَا إلى آسِيّةٍ [يعني: سارية] مِنْ أَوْاسِي المسجدء وَقَال: لا أبِرَحَ مَكَانِي هذا حتى يُنْزِلٌ 
ولوقي يوس عام 6 3 ويه عر 2# ا تيع بعكو قا عن و ء- 22 
الله ف تَوْبَة أَوْ أَمُوتَ مَوْتَ الدنْيًا - وَكَانَ لا يُسْتَدْكرُ الْوَحَيُّ في بَني إِسْرَائِيلَ - فَأَوْحَى 


الله عَزَّ وجل في شَأَِهِ إل نبي من أنْبَِائهمْ: إِنّكَ لَوْ كُنْتَ أَصَبْتٌ ذَنْا بَيِْي وَبَيْنَكَ لَثْنِتُ 


سسا 


2 
5 


عَلَيْكَ َالِعَا مَابَلََ وَلَكِنْ كَيِفَ مَنْ أُضْلَلْتَ مِنْ عِبَادِي قَانُوا فَأَدْحَلْتَهُعْ جَهَنَم؟ فَلَا 
تُوبُ عَلَيْك0©. 
الدروس المستفادة 

لا شك أن البدعة أشد خطراء وأعظم أمرًا من مجرد المعصية. لأن صاحب المعصية 
قوت آثار معصيته بتوبته الصادقة» أما صاحب البدعة فإنه لو تاب ما ماتت آثار بدعته. 
لأخها تنتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم! 


(1) عظمة مشرفة بين ثغرة النحر. والعاتق وهما ترقوتان. انظر: :المعجم الوسيط» [1/ 176], 
(2) أخرجه: أحمد في (الزهد؛ [ص/ 82]. 





5 


قم 


والله لا يغرني قارئ بعدك أبدا 


5 0 -11 .مه م 4 ٠.‏ م 0 
عن أبي عبيدة قال: تكلم عصفور في بني إسرائيل مع فخ! 
فقال العصفور: انحناؤك لماذا؟ 

قَالّ: من العبادة. 


َالّ: دفئك في التراب لماذا؟ 


قال من التواضع 
قَالَ: فيا هذا الشغْر؟ 


قَالّ ما هذا الطعام: 

قَالّ: هذا أعددثه لعابر السبيل. 

قال: فتأدّنُ لي فيه؟ 

قَالَ: نعم. 

قَالّ: فنقر العصفور نقرة فأخذ بعنقه! 

فجعل العصفور يقول شغ شغ شغ! وقال والله لا يغرني قارئ بعدك أبدا»". 

وفي رواية: « نصب رجل من بني إِشْرَائيل فحًا من تاحيّة الطّريق قا سدور 
ثم اتطلق إِلَ الفخ. 

َمَالَ للفخ: َال أرَاك متباعدًا عَن الطّريق؟ 


(1) أخترجه: ابن حبان في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ [ص/ 110]. 
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قَالٌ: أعتزل شرور النّاس. 
لّ: قَاني آرَاك ناحل الَْْشم؟ 
قَالَ: أنحلتنى الْعِبَادّة. 


َالَ: قا هَذَا الحبل على عِطْمَيْك؟ 

قَالَ: المسوح وَالشغْر لبْس الرهبان والزهاد. 
قَالَ: قا مَذِه الْعَضَا في يدك؟ 

قَالَ: أتوكا عَلَيْهًا. 


لّ: قّ) هَذِه الحبّة في فيك؟ 

كَالّ: رصدثها لإبْنِ السّبيل أو محتَاج. 

قَالَ: فنا ابْن سَبِيل ومحتاج. 

ل: فدونك؛ ُوضع العصفور رأسه في الفخ» أخذ يعتقه فَقَالَ العصغور: ا 
سيق »ثم قَالَ لاغّني بدك قَارئ مرائي مرّة أرَى". 


(1) انظر: «الأذكياء» لابن الجوزي [ص/ 242]. 
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البحر 


قصةٌ صاحب السمكة 


عن عمرو بن دينار» قال: كان في بني إسرائيل رجل قائم على ساحل من سواحل 


؛ فرأى رجلا وهو ينادي بأعلى صوته: ألا من رآني فلا يظلمن أحدًا. ٌ 


قال: فدنوت منه؛ فقلت: يا عيد الله ما الذي بك؟ 


قال: إذَا أخيرك؛ كنت رجلا شرطيّاء فجئتٌ هذا الساحل» فرأيت رجلا صيادًا قد 


صاد سمكة» فسألته أن يهبها إلي» فأبى» فسألته بثمن فأبّى» فضريتٌ رأسه بسَؤْطي» 
وأخذتٌ منه السمكة: فعلقتُّها بيدي فبينا أنا ذاهب إلى منزلي؛ إذ قبضتٍ السمكة على 
أمهامي فدفعتها إلى عيالي يعالجونبا فوضعت بين يدي فضربت على إبهامي» قبل أن آكل 
منها شيئًاء وكان لي جار معالج فأتيته فقلتٌ: إبهامي! 


فقال: هي آكلة [أي: مرض يأكل اليد] إن أنت رميتُ بها [يعني: قطعتّها] وإلا هلكتّ. 
قال: فرميتث بها. [يعني: قطعتها|ً. 


قال: فوقع في كفي [يعني: وقع الداء في كفي] فجئت إليه» فقال: إن أنت رميت 


مها وإلا هلكت. 


قال: فرميت بها. 
قال: فوقع ني ذراعي [يعني: وقع الداء في ذراعي] 
قال: فجعت إليه فقال: إن أنت رميت بها وإلا هلكت. 
قال: فرميتها. 

قال: فوقع في عضدي. [يعني: وقع الداء في ذراعي] 


قال: فخرجت من منزلي هاربّاء فبينا أنا أسيح في البلاد» إذ رُفْعَتْ لي شجرة دوحاء 


فأويتٌ إلى ظلها. 
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قال: فنعستء فأتاني آتِ في منامي فقال لي: ‏ تقطع أعضاءك فترمي بها؟ أَزدّد 
الحق إلى أهله وانْجٌ بنفسك. 

قال: فانتبهت؛: فعلمت أن ذلك من قِبّل الله غز وجلء فأتيت الصياد فوجدته قد 
طرح شبكة, فانتظرته حتى أخرجهاء فإذا فيها سمك كبير. 

قال: فدنوت منهٌ فقلت: يا عبد الله؛ إني تمملوك لك فأعتقني. 

قال: ما أعرفك. 

قلت: بلى» أنا الشرطي الذي ضربتٌ رأسك وأخذت السمكة منك. 

فأريته يدي فل) رآهاء قال: أنت في حِلٌ. 

قال: فتناثر الدود منهاء فلا أردتٌ أن أنصرف قال: كما أنت ما هذا عدّل» دعوت 

فأخذ بيدي فذهب ب إلى منزله فدعا ابن له فقال: احفر في هذه الزاوية. 

فحفر فأخرج منها جَرّة فيها ثلاثون ألف درهم فقال: أُعُدد منها عشرة آلاف. 

فقال: خذها واستعن بها على زمانتك [يعني: مرضك]. 

ثم قال: أغدد منها عشرة آلاف أخرى. 

فقال: فَعْدَّ منها عشرة آلاف فقال: اجعلها في فقراء جيرانك وقرابتك. 

قال: فلما أردت أنْ أنصرفء قلت: أخبري كيف دعوت علء؟ . 

قال: إذا أخبرك. 

كاصربك رأ وعدت السمكة تظرث إل الساء كيت فعلت:«رى هاا 
منعته من ظلمي» ولا أنت جعلتني قويّا فأمتنع من ظلمه؛ فأسألك بالذي خلقته 
وخلقتنى؛ وجعلته قويًّا وجعلتنى ضعيفاء أنْ تجعله عبرة لخلّقك)©. 
() انظر: ١‏ المستغيثين بالله تعالى عند المهّات والحاجات» لابن بشكوال [ضص/ 113 -115]. 
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ست عنجائب بني إسرائيل 


بارك الله لك في مالك 


كَانَ رَجُلُ عَابِدٌ من بني إسرائيل يَعْمَلُ في كُلَّ يَوْم رّبِيلًا ” فيح بِدِرْهَم 
يَشْئرِي بِأَرْبَعةِ دَوَانِيقٌ قُونًا لِعَِلِهِه وَبِدَانِقَينِ خوصًا فَيَعْمَلُ به ربلا آحَرٌ. 

اك 7 مف ووم لفت و ع ف سر ل ل لي # ا وة 

اعَ الزييل يَوْما بِدِرْهَمء وَأَقبلَ لِيَشيَرِيَ طَعَامًاء فَمَرّ بِسَائْل يَقول: مَنْ يُقَرِضُ 
امن الْوَيّ؟ 


داج لوقيو قرس ليل بقاتبيل شونا اسار ةا ن» وَقَالَ: إن 


لك خُبرًا يكف عِيَالي» وَإِنِ اشر 7 لوطا صا بق في يلي لا شي هبو َك 6 
سَمَكَة قَاءْ اها بلتايقرمويعة اد زقه صل ككلها انالك رخذ ينها :زة 


ءءةر - 


كَالْييِصَةء قَأَضَاءَتٍ الْبَيْتَ فَقَالَتْ رَوْجَنْهُ: ما أَسْرَعَ مَارَدَّ عَلَيْكَ رَيّكَ مَا أَفرَضْتَكُ فَأَفْبَلَ 


3 ِلَ اللِكِء فَدَعَى اللّالِينَ [يعني : تار الاآلى] فَقَومُوَهًا مانَةَ لقي دِزْمَمء فَاشَيَ مواقا 


عل اليد لارأه: شَأنْكِ امال وَا #فيني أضل كاه سايل قال يَالْفْلٌ 
الدّارِ وَاسُونٍ ينا رَرَكَكُمُ الله فَقَالَ لَهُ: اذل ححذْ من هذا امال بذرة! [ البدرة: كيس فيه 


(1) الزبيل: هو سلة من ورق النخيل. أو شيء من خوص تجْعَل فيه التمر. جمُع: زبابيل. انظر: «المعجم الوسيطة 
11/ 2 وامعجم الرائد» [صص/ 0002 
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عجائب بني إسرائيل -- 


0 قَال: آنا أخملها دك حَحَمَلهًا كمه 


َلنَا خَرَجَ السَّائْلُ» قَالَ لَهُ بسَائْلِ؛ وَلَكِنِي مَلَكْ م مِنْ مَلَائِكَةٍ السَّمَاءِ السَّابِعَةَ 


8 سوم 


أَرْسَلَِي الله تَعَال إِلَبِْكَ لِأَبلْوَكَ فيا آتاك 00 
قبل منْكَ الدّرْهَمَ الَّذِي أَفْرَضْئَهُ فَصَيرَهُ الى عَسَرَ جَرْءَاء أغطالكَ ماه آلف بِجُرْءِ وَاجِدِ 
م قار مدقو ا وق او حواك 0 للق را لام ل ل ا ل و 
وَادَّكَرَ لَك أُحَدَ عَكَرَ جُزْءًا حَنّى يُعْطِيَكَ في جه مَا لَا عَيْنٌ رَأثْء وَل أذ سَمِعَتْء وَلَا 


حَطَرٌ عَلَ قَلب بَشَرِء ازجع قَبَارَكَ الله لَكَ في مَالِكَ ”' 


(1) انظر: «البر والصلة» [ص/ 258]. لابن الحوزي. 
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الملك الذي ترك ملكّه وعاش فقيرًا 


عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: «حَدَّيْتٌ عمر بن عبد العزيز بحديث فكأن 
معناه وقع منه [يعني: أثر فيه وأفزعه وأخافه]. 

حدَنْه أن ملكا من كان قبلنا ابتنى مدينة فتنوّق [يعني: أحسن] في بنائهاء ثم صنع 
طعاما ودعا الناس إليه وأقعد على أبوابها ناسًا يسألون كل من خرج منها: هل رأيتم فيها 
عيبًا؟ 

فيقولون: لا. 

حَبَى كَانَ آخِرٌ مَنْ مرِّيِمْ شّبَابٌ عَلَيْهِمْ أكُييةٌ» فسألوهم هل رأيتم فيها عيبًا؟ 

فقالوا: رَأيْنَا عيبينٍ اين . 


فحبسوهم ودخلوا على الملك فقالوا: قد دخل الناس فسألناهم» فذكروا أ: 
ممع من فسالناهمء فذكروا انتم 
يبروا عيبًا حتى جاء قوم عليهم أكسية فسألناهم فقالوا: رأينا عيبن اثنين. 


قال ما كنت أرضى بعيب واحد! فائتوني بهم. 
فأدخلوهم عليه فقال: هل رأيتم عيبًا؟ 

فقالوا: عيبين اثنين. 

فقال: وماهما؟ 

فقالوا: تخرب ويموت واعيزا 

قال وهل تعلمون دارًا لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ 
قالوا: نعم. 

قال: وما هي؟ 
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قالوا: دار الآخرة . 


فدعوه إلى صحبته فاستجاب لهم. 
كذا وكذا. 

فكان معهم زمانًا ثم قال لهم ذات يوم: عليكم السلام. فقالوا: ما لك أرأيت؛ منا 
شيئا تكرهه؟ 

فقال: لا. 


فقالوا: فيا حمّلك على مفارقتناة 

قال: أنتم تعرفونني فأنتم تكرمونني الي التي كنت عليها. [وقد اخمترث أن أعبد 
الله بعيدًا عمن يعرفني]. 

قال عون بن عبد الله بن عتبة فلما حكيت ذلك لعمر بن عبد العزيز فكأن معناه 
وقع من عمر موقعًا [يعني: تأنّر عمر بالقصة تأثوًا شديداء وهمٌ أن يخلع نفسه من خلافة 
المسلمين ويفعل كما فعل الملك في القصة] فذهبتٌ إلى مسلمة بن عبد الملك[وكان ابن 
عمه عبد الملك بن مروان] فأخيرته بالخبر. 

فدخل مسلمة على عمر وقد كان حدثه بهذا الحديث؛ فقال: ويحك يا مسلمة 
أرأيت رجلا حمل ما لا يطيق ففرٌ إلى ربه - عز وجل - فهل ترى عليه بذلك بأسًا؟ 

فقال له مسلمة: اتق الله يا أمير المؤمنين في أمة محمد - وَل - فوالله لكن قعلتٌ 
ليقتتلن عنه بأسيافهم! 

فقال له عمر: ويحك يا مسلمة لقد حُمُلْتُ ما لا أطيق [يعني: أمور الخلافة] وجعل 
يرددهاء وجعل مسلمة يناشده بالله حتى سكن عمر)”" . 


(1) أخرجه محمد بن أحمد بن البراء في اكتاب الروضة» كا في «كتاب التوابين» [ص/ 8 -29]لابن قدامة. 
والبيهقي في ؛الشعب» [13/ رقم/ 68. وقد نقلنا الخبر ببعض التصرف والإيضام. 
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التعقيب على القصيّ 

هكذا كان عمر بن عبد العزيز» سريع الدمعة» شديد الخشية» ثخين الدين» رقيق 
القلب» » لا يحتمل موعظة إلا وينخلع ها قلبه . وكان لو قال له طفل: اتق الله ياعمرء 
لرأيته قعد أمام الطفل يبكي على نفسه! 

لقد احترم عمر نفسه أمام الله والناسء فأبَّى الله إلا أن يلد ؤِكْره ومآثره بين 
الناس» لأنه من أولنك الذين صَدَقُوا مَا عَامَدُوا لعل فَِنْهُم من قَعَى تَحْبَه وَصِنّْهُم 
كن يشل وَمَابَدَلوا وديا نحسبه كذلك والله حسيبه. 





عجائب بني إسرائيل -350030 يي 


الله م كما أَرَيْتَهُم دُلَ المعصية 
فارهمْ عزَّ الطاعة 


يحْكَى أنه كان في بني إسرائيل قاض من قضاتهم وكان له زوجة بديعة الجال كثيرة 
الصون والصبر والاحتمال؛ فأراد ذلك القاضي النهوض إلى زيارة البيت المقدس 
فاستخلف أخاه على القضاء وأوصاه بزوجته. 

وكان أخوه قد سمع بحسنها وجمالها فأحبهاء فلم| سار القاضي توجه إليها 
وراودها عن نفسهاء فامتنعت واعتصمت بالورعء فأكثر الطلب عليها وهي تمتنع. 

فلما ينس منها خاف أن تُخْير أخاه بصنيعه إذا رجع» فاستدعى بشهود زور 
يشهدون عليها بالزناء ثم رفع مسألتها إلى ملك ذلك الزمان فأمر برجمهاء فحفرو الها 
حفرة وأقعدوها فيها ورُججَتْ حتى غطَّنْها الحجارة» وقال: تكون الحفرة قبرها. 

فلما جَنَّ الليل صارت تين من شدة ما ناهاء فمرّ بها رجل يريد قرية» فلم|ا سمع 
أنينها قصدها وأخرجها من الحفرة وحملها إلى زوجته وأمرها بمداواتها حتى شفِيَتْ. 

وكان للمرأة ولد فدفعتّه إليها فصارت تكفله ويبيت معها في بيت ثان: فرآها 
أحد الشّطَّار [يعني: قُطَّاع الطرق] فطمع فيها وأرسل يراودها عن نفسهاء فامتنتعت 
فعزم على قتلها. 

فجاءها الليل ودخل عليها البيت وهي نائمة ثم هوّى بالسكين إليها فوافق الصبيّ 
فذبحه. فلم علم أنه ذبح الصبي أدركه الخوف. فخرج من البيت وعصمها الله منه» ولما 
أصبحت وجدت الصبي مذبوحًا وجاءت أمه وقالت: أنتٍ التي ذبحتيه! ثم ضربتها ضربًا 
موجِعًاء وأرادت ذبحهاء فجاء زوجها وأنقذها منها وقال: والله لم تفعل ذلك. 

فخرجت المرأة فارّة بنفسها لا تدري أين تتوجه؟ وكان معها بعض دراهم فمرّتْ 
بقرية والناس مجتمعون ورجل مصلوب على جذع شجرة إلا أنه في قيد الحياة» فقالت: يا 
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قوم ماله؟ 

قالوا لها: أصاب ذنبًا لا يُكفّره إلا قتله أو صدقةٌ كذا وكذا من الدراهم. 

تالص تخطوا الث اعم بوأطلتيء #عاقب سل يهديها لوقي عل فيه أنه مها بل 
تعالى حتى يتوفاه الله» ثم بتى لها صومعة أسكنها فيها وصار يحتطب ويأتيها بقوتهاء 
واجتهدت المرأة في العبادة حتى كان لا يأتيها مريض أو مصاب فتدعو له إلا شفِيَّ 
من وقته. 

ثم إن المرأة لا صارت مقصودة للناس وهي مقبلة على عبادتها في الصومعة كان 
من قضاء الله تعالى أنه نزل بأخي زوجها الذي رجمها عاهة في وجهه: وأصاب المرأة التي 
ضربتها بَرّصء وابتى الشاطر [يعني: اللص] بوجع أقعده! 

وقد جاء القاضى زوجها من حَجّه وسأل أخاه عنها فأخبره أنها ماتت» فأسف 
ليوا و]تسيها عند اللسكم تساستت الناس لازا حتى اونا يتسدرة سرمحتها عبن 
أطراف الأرض ذات الطول والعرض 

فقال القاضى لأخيه: يا أختى هل قصدت هذه المرأة الصالحة؟ لعل الله يجعل لك 
على يذيها شفاء» قال: يا أخي احملني إليها. 

وسمع بها زوج المرأة التي نزل بها البَررّص فسار بها إليها. 

وسمع أهل الشاطر الُفحَد بخبرها فساروا به إليها أيضًا واجتمع الجميع عند باب 
صومعتهاء وكانت ترى جميع من يأتي صومعتها من حيث لا يراها أحدء فانتظروا خادمها 
حتى جاء ورغبوا إليه في أن يستأذن مم في الدخول عليها ففعلء فتتقبِتْ واستترث 
ووقفث عند الباب تنظر زوجها وأخاه اللص والمرأة» فعرفتهم وهم لا يعرفوتها. 

فقالت لهم: يا هؤلاء إنكم ما تستريجون نما بكم حتى تعترفوا بذنوبكم, فإن العبد 
إذا اعترف يذنبه تاب الله عليه وأعطاه ما هو متوجه إليه. فقال القاضي لأخيه: يا أخي 
تب إل الول تَصِرّ على عصيانك فإنه أنفع الخلاصكء فعند ذلك قال أخ القاضي: الآن 
أقول الحق إن فعلت بزوجتك ما هو كذا وكذا وهذا ذنبي. 
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فقالت البرصاء: وأنا كانت عندي امرأة فنسبت إليها مالم أعلمه وضربتها عمذًا 
وهذا ذنبى» فقال المقعد: وأنا دخلت على امرأة لأقتلها بعد مراودتها عن نفسها وامتناعها 
من الزنا فذبحتٌ صبيّا كان بين يديها وهذا ذنبي. 

فقالت المرأة: اللهم ىا أريتهم ُلَّ المعصية فأرِهمْ عِزَّ الطاعة؛ إنك على كل شيء 
قديرء فشفاهم الله - عز وجل - وجعل القاضي ينظر إليها ويتأملها فسألته عن سبب 
النظر فقال لها: كانت لي زوجة ولولا أنها ماتت لقلتٌ أنها أنت. 

فعرَّفنْه بنفسهاء وجَعّلا يحمدان الله عز وجل على ما منَّ عليه) به من جنع شمْلهماء 
ثم طفق كل من أخ القاضي واللص والمرأة يسألونها المساحة. 

فسامحت الجميع وعبدوا لله تعالى في ذلك المكان مع لزوم خدمتها إلى أن فرّق 
الموت بينهو””. 


(1) انظر: « ألف ليلة وليلة». 


سس عجائب بني إسرائيل 


لم يكذ ب إِبْرَاهِيمٌ العلل 


٠ 9 


إلا ثلاث كَدَبَات 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - طلنه - قَالَ: قَالَ رَدُ ول الله - يكف - « ليح إيْرَاِيمٌ ال إلا 
َآتَ كذَبَاتٍء بن مِنُْنَ في ذَاتِ اللعَرَوَجَل َوْلُهُ: طإِفٍ سَقِيعٌ 4 [الصافات: 89]. 
وَكَوْلهُ: بل قصكدٌ حكَيدرُهُمْ هنذا 4 [الأنبياء: 63] . 

يكو بز اذى على جرم ال ا :إِنََهَاهْنَا 

جلا مَعَُ رآ مِنْ أَحْسَنٍ اناس كَأَْسَلَ إِلَْهِ قَسَالَهُ عَنْهَه َقَالَ: مَنْ هَذِه؟ قَالَ: أُخْيي. 
ىس ةَ قَالَ: يَا سَارَ لس عَلَ وه الَْض مُؤْمنُ عي وَعَبْرَكِ ون هدًا سَألي 

خباث آل أُخبيء قلا تُكذبيني» كأْسلَ ياك دَكَلَتْ عَلَيْهِ ذهب يناوا بِيدِِ فَأُضْل 
كَقَالَ: اي اذهل وَلاصرْكِ قدت لطيو موه لديأ اوقد 
قَقَالَ: و بوه يسح اساي نكم [تأثون ذ 
بإنسَانء إن أتَيتُمُو بشَيْطانِء كأفتدها قاع رَ كته وَهُوَ كَائِمٌ يُصَل كََوْمَاً بيدو: : مَهيم) 
قَالَتْ: َل يد الكافر» أو الاجر في تحرو وش اجر 0 


توضيح القصم 

يقول النبي - كَل - في هذا الحديث: (لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا 
ثلاث كذبات ...). 

قال في الحديث عن الكذبة الأولى حين دُعِي إلى آلهستهم: ( إِفٍ سَمَيمٌ 4 
[الصافات :9] وذلك أنه لم تكن به عِلَّه ولا مرض؛ ولكنه كان سقيم النفس» كاسف 
البال» حزيئًا على شرك قومه؛ لأنهم ل يُلبُوا نداءه» ولم يطيعوه في دعوته. 

فإذًا عندما قال: «إِفٍ سَقِيمٌ 4 [الصافات:89]لم يكن في الحقيقة كذابًاء وإنم| 


(1) [صحيح] أخرجه: البخاري [رقم/ 3357].: ومسلم [رقم/ 1 وغيرهما من حديث: أَبي هْرَيْرَةً. 
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عجائب بني إسرائيل 5 60100010101011100آ5ذ 
استخدم التورية» ويقصد بالمرض «المرض النفسي) أنه مريض النفس» اعتلّت نفسه مسن 
إصرارهم على الشرك والكفر قال: ظإِقٍ سَقِيهٌ 4 [الصأفات:189]لما دعوه للخروج 
معهم إلى عيدهم» وكانوا يخرجون إلى عيد خارج البلد» قاللهم: ؤإِقٍ سَقِيمٌ 4 
[الصافات:189» وقبل أن يقول لهم: ظإِفٍ سَقِيهٌ 4 [الصافات:89] نظر نظرة في النجوم 
كَقَالَإِقٍ سَقِيمٌ 4 [الصافات:189]. 
وكان هؤلاء القوم كفارًا عباد الكواكب والنجوم» ويعتقدون أن النجوم لها تأثير 
في الحوادث الأرضية» وفي مرض الناسء والإنجابء والرزق ونحو ذلك. فأراد إبراهيم 
الخليل أن يقيم عريهم الحجة. «( مَظرََظرَةٌ ف اَلتجُورٍ (م) فَقَالَإِقٍ سَقِمُ 29 4 
[الصافات:88 - 89] عاملهم من حيث كانوا؛ لئلا يُكِروا عليه ١‏ مَنولاعَنهُ مني 7 4 
[الضافات:90] تركوه وذهبوا إلى عيدهم تخارج البلد. 
ونا خلت البلد وصار معبد الأصنام فارعًا دخل إبراهيم على الأصنام» فكسّرهاء 
ثم وضع القدوم (الفأس) في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار غَيْرَةٌ لنفسه؛ 
وأَنّفَ أن تُعْبَد معه الأصنام الصغارء فقام عليها وكسرها. 
فلما رجعوا من عيدهم وجدوا أصنامهم مكسّرة» « فَالْواءأَتَ فَعَلْتَ ددا كَافْقِنًا 
كَِبيْهِيمٌ 59 4 [الأنبياء: 2 6] لأنه لم يتخلف عن حضور العيد غيره» « قال بل قكله, 
كيرُهُمْ هَنَدَا 4 [الأنبياء:63] وأشار ياصبعه « فَلَْبَلُ فصكه كيِيرَهُمْ هنذا 4 
[الأنبياء:63] 
أي: غضب من أن يعبد معه الصغار وهو أكبر منها فكسرها. 
ماذا أراد إبراهيم من هذا الكلام؟ أن يقيم عليهم الحجة. ولذلك قاللهم: 
ل مََعَلُوهُم إن كَانوا ينطِمُورت 4 [الأنبياء:63] حتى يخبروا من فعل ذلك بهمء اسألوا 
الأصنام المكسرة» حتى يخبروكم من كسرهاء «إن كانوا يطِقُوت 4 [الأنبياء:63] . 
فلم قال لهم ذلك رجعوا إلى أنفسهم: وع رفوا أنها لا تنطق, 9 تكسأ عل 
ُعُوسِهِم 4 [الأنبياء:65] رُدُوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. 
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1 51 |2 2 أنه أ 

الل ل آنا كان لتك ) [الأنياء:83 ]رجمر اال لفسا 
قالوا: 2000 4 سومج يي أشياء لا تسمع ولا تبصر. 

لكن لما كان القوم على فسادٍ في الطريقة أجِيالَا استمرءوا الكفر وأصرٌوا على 
الباطل» وعاندوا وتعصبوا لمبدئهم» ورفضوا الحق ورجعوا مرة أخرى. « ثم تكنُوأ 4 
[الأنياة :5 ]هذا معنى: < ثم توأ 4 [الأنبياء :65] رجعوا إلى الكفر مرةً أخرى نعد 
أن لاح لهم الحق» وأقنعهم إبراهيم» وتبينت هم القضية بالحجة. 

لكنهم رجعواء نكسوا على أنفسهمء مثل المريض إذا صارت له صحوة ثم انتكس 
مرة أخرى ورجع إلى المرض» 9الْمَدَ عِلِمَتَ مَا عنوْلاهِ يَنلقُوت و جو 
نسأهم وهم لا ينطقون؟ فانتهز إبراهيم الخليل الفرصة:؛ وقال هم: «أفتعبدورت 
ذو أله مَا لإِسْنَمْحَكُحَ سكاولا سْرَمْ (© أي لح 4 [الأنبياء خ وس 


وهلاكًا لكم؛ «ولماتعبد مورت عن لوو اكد ديد تواريت 4 [الأنبياء: 67] . 

وهذه قصة الكذبتين الأوليين: ظإِقٍ سَقِيعٌ 4 [الصافات:89]. و بل قصله 
كيرهُمْ مدا 4 [الأنبياء:63] . 

وقيل: إنه استخدم التورية أيضًاء قال: «بل فحله ككِيرَهُمْ #4 [الأنبياء:63] 
وأشار إلى إصبعه. 

وعلى أية حالٍ كانت من إبراهيم الخليل لكي طريقة لإقناع قومه ومحاجتهم. 

نعود إلى قصتنا:- «بل فحلهُ ككيرَهُمْ هنذا 4 [الأنبياء:63] . 

- طإِقٍّ سَقِيمٌ 4 [الصافات:89] . 

- وكذلك عندما قال عن زوجته: إغها أخته. 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام - عن هذه الثلاث الكذبات: « ثنشين منهن ني 


ذات الله ). 
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ما معنى في ذات الله؟ مع أن قول إبراهيم عن زوجته: هذه أختيء أيضًا فيها معنى 
من جهة الدفاع عن عرض زوجته وتخليص زوجته في سبيل الله أيضًا؛ٍ لكن خصّ هاتين 
بقوله: ( في ذات الله ) مع أن الثالثة في ذات الله أيضًاءٍ لكن الثنتين الأوليتين ما تضمنتا 
حظ لقم كاوق الفالئق هن قيها حطاله وعى: تجاتهوتجاة زوجعه. 

الثالثة التى هى في ذات الله؛ لكن فيها فائدة له أو حظًا له» وسعيه لتخليص 
الأوليين؛ لأنبا لله محضتين ما فيهما حظ لنفس إبراهيم وشخصه أبدًا. 

قال: ‏ بين| هو ذات يوم و سارة قدم أرض جبار ومعه سارة ). 

قيل: إنه ملك مصر في ذلك الوقت هذا الجبار الكافر الطاغية» وأن إبراهيم لَّا 
خرج من أرض العراق بعدما أحرق الله النمرود وقومه اتجه إلى بلاد الشام وبلاد مصرء 
فلم) دخل بلاد مصر وكان عليها هذا الرجل الجبار قيل له: إن هنا رجلٌ - وهو إبراهيم - 
ومعه امرأة» دخلوا تملكتك؛ المرأة جميلة جدًا في غاية الجمال» لا تصلح إلا لك. 

وإبراهيم تزوجها لا هاجر من بلاد قومه إلى حَرَّانَ قيل: إنه تزوجها في ذلك 
الوقت» ولما دخل مها مصر وكان على مصر ذلك الملك الطاغية بعض أقرباء الملك. كما 
ورد في الحديث رأى إبراهيم ورأى معه سارة» وكانت قد أُوتِيّتْ من الحُسْن شيئًا عظيًاء 
وقال له: إني رأيتها تطحنء وإنها في غاية الجمال» فالملك كان لا يدع شيئًا مثل هذا يفوته 

فأرسل إلى إبراهيم وإلى سارة وجيء بهاء وجيء معه» فسأله عنهاء فقال: من هذه 
المرأة التى معك؟ 

قال: أختي. ظاهر الخديث أنه أتي بإبراهيم أولًا وسأله من هذه؟ قال: هذه أختي؛ 
رجع إبراهيم إلى زوجته؛ قال: يا سارة ! ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك» ثم 
طلب منهاء إذا سأها الملك عن قرابتها منه من تكون بالنسبة له أن تقول له: إنها أخته؛ 
حتى لا يتناقض كلامه مع كلامها؛ ولئلا يظهر بمظهر اذكاذب» فقال: فصدقيه إذا سألك 
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عني: فقولي: هذا أخي؛ لأنني فلت له؛ إنك أختي؛ يقصد إبراهيم أختي في الإسلام. 
فلعل إبراهيم أحس مسبقًا أن الملك سيطلبهاء فأوصاها بها أوصاها به» ولما وقع ما 
كان يظنه أعاد عليها الوصية لما استدعاه الملك» وقال: من هذه المرأة التتى معك؟ قال: 
أختي» رجع إليهاء وقال: إذا سألك فاضدقين إذا سألك فقولي له: أنك أختيء ولا 
تكذبيني. 


ماهو السبب؟ لاذا لم يقل: إنها زوجتي؟ ولماذا لم يخبر با حقيقة؟ 


قيل: إن الملك إذا عرف أنها زوجته لا يمكن أن يصل إليها إلا بالتخلص من 
زوجهاء فيَقَدل إبراهيم للوصول إلى المرأة؛ لكن لو عرف أنها أخته ربها وصل إليها بطريقة 
أخرى كالزواج أو غيره» وإن كان رجلا رَكَابَا للحرام؛ كما يتبين من القصة؛ لكنه كان 
ظَانًا يريد اغتصابباء فلعله كان إذا عرف أن المرأة متزوجة قتل الزوج أولاء فأراد إبراهيم 
أن يدفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهم)ء بين أن يكذب أو يخبر بالحقيقة؛ ويقتل؛ 
فارتكب أدنى المفسدتين» وأخبر بتلك الكلمة؛ وقاللا: ( ليس على وجه الأرض مُوْمَنٌ 
غيري وغيرك ). 

لو قال قائل: ولوط التئوة؟! فيمكن أن يقال: إن إبراهيم يقصد الأرض التي هو 
فيها الآن» دخلنا بلد مصرء لا يوجد مؤمن غيري وغيرك»؛ أما الأرض الأخرى ففيها 
لوط لقََاصَلكُ ول 4 [العنكبوت: 26] وقال إبراهيم: ظإيٍّ مُهَلِمرٌ 4 
[العنكبوت:26] وهاجر إبراهيم» «إِقٍّ مُهَاجرٌ إِلَ ري 4 [العنكبوت:26]. 

لا أَخِدّت سارة من إبراهيم قام إبراهيم يصلي» ولما أدخلت سارة على املك ل يتهالك 
أن بسط يده إليها من شدة جمالهاء لأنه لم يستطع أن يقاوم نفسه فقبصّت يده قبضة شديدة. 

ونا شَُّتْ يد هذا الملك وضّرع قال: (ادعي الله لي ولا أضرك) وفي رواية مسلم: 
(ادعي الله أن يطلق ففعلث ) قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: قالت: ( اللهم إِنْيَمْتْء 
يقال: هي التي قتلته ) إنْ يمت الآن من هذه الصرعة يقول قومه: هي التي قتلته؛ فريم| 
قتلوهاء فدعت الله له فأرسلهاء لما تحرر الرجل ورجع إلى خاله الأولى هل توقف؟ أبدًا. 
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تناوها الثانية» ثم قام إليها فقامت تتوضأ وتصلي ودعت الله عز وجل فأخذ مثلها 
أو أشد؛ أشد من القبضة الأولى. 

وفي المرة الثالثة دعا الرجل الذي جاء له ب «سارة» وقال له: إنك لم تأتني 
بإنسان؛ إنا أتيتني بشيطانء ما أرسلتم إلي إلا شيطانة أرجعوهاء ولعله لما صُرِع ظن أن 
الشيطان هو الذي تدخلء وكانوا قبل الإسلام في الجاهلية يعظمون أمر الجن جذّاء 
ويرون كل ما وقع من اللخوارق من فعل الجن؛ لما رأى الملك نفسه مصروعًا مشلولًا قال: 
هذا من فعل الجن» هذا شيطان» هذا ليس بإنسان. 

أطلق سراح سارة وقال: أعيدوها إلى إبراهيم» وزيادة على ذلك: أعطاها خادمة 
وهي هاجر وهبها لما لتخدمهاء لأنه سمع أنها كانت تعجن العجين أو تخدم نفسهاء قال: 
هذه لا يليق أن تخدم نفسهاء فأعطاها خادمة وهي: هاجر . 

فلما أطلق سراحها ومعها هاجر أتت سارة إلى إبراهيم وكان يصلي» فقال إبراهيم 
بعدما انصرف من صلاته: ( مَهْيَمْ - أي: ما الخبر؟ - فقالت سارة ملخصة ما حصل: رد 
الله كيد الكافر وأخدم هاجر ) رد الله كيد الكافر في نحره أَتَعَرْتٌ أن الله كبت الكافر 
وأخدم وليدة؟ وهي الجارية. 

أبو هريرة ماذا قال عن هاجر في آخر القصة؟ قال: ‏ تلك أمكم يا بني ماء السماء' 
يخاطب أبو هريرة العرب يقول هم: « تلك أمكم » . هذه هاجر التي كانت خادمة 
وأَعْطِيّت خادمة وجارية ل «سارة)» ثم وهبتها لزوجها إبراهيم. 

قال: [ فتلك أمكم يا بني ماء السماء ]لماذا يطلق على العرب (بني ماء السماء)؟ لكشرة 
ملازمتهم للفلوات والصحاري؛ لأن فيها مواقع القَطر وهو الماء النازل من السماء؛ يغشون 
البرّاري لأجل رعي مواشيهم؛ ولذلك سمُوا ببني ماء السماء؛ لأن عيشهم على ماء السماء. 

وقوله: [ تلك أمكم يا بني ماء السماء ] قيل: إن العرب كانوا من ولد إسماعيل» 
وهناك عرب قبلهم؛ لكن هؤلاء العرب المتأخرون كانوا من ولد إسماعيل. ”"' 


(1) نقلا عن « سلسلة القصص/ دروس صوتية» محمد صالح المنجد. 
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من ذكاء لقمان الحكيم 


كَانَ لان الحكيم عبدا تُوبيا أسود. وَكَانَ قد أعطَاهٌ الله تَعَالَ الَكْمّة وَكَانَ ملوكًا 
لرجل من بني إِسْرّائيل اشْئَرَاهُ بِتلَائينَ مِثْقَالا و نصف مِتْقَالء وَكَانَ يمل لَهُ. 

وَكَانَ مَوْلَاهُ يلْعَب بالنرد يُقاير عَلَيْهِه وَكَانَ على يّابه نهر يجريء فلعب يَوْمًا بالنرد 
على أن من غلب صَاحبه في القمار يشرب ااء الذي في النّهر كُله! أو يفتدي مه وَإِنْ هُوَ 
غلب صَاحبه فعل به مثل ذَلِك. 

فلعب سيد لفان القمار يومًا فغلبه صاحبه المقامر معه. فقال له: اشّربْ مَا في التّهر 
كله وَإِلَّا فافتد مِنْهٌ! 

فَقَالَ فسلنى الْفِدَاء. 

َالَ: عَيْئيكَ أفقؤهما أو جِيع ما تملك! 

َال أمهلنى يوس هذا . فاسبى فعيبًا خريئاء حجاةة نيا نؤقد خل حزم ة عل 
ظهره فَسلم على سَيّده ثمّ وضع ما مَعَه وَرجع إِلَّ سَيّده وَكَانَ سَيّده إذا رَآهُ عَبث به وَكان 


كا جلس إِلَيْه كَالَ لسَيّده: ما لى أَرَاكَ كيبا حَزيئًا؟ فأعرض عَنهُ. قَمَالٌ لَهُ الدَاييّة 


- مه 


مثل ذَلِكَ فأعرض عَنهُ. ثم قَالَ لَهُ التَِئّة مثل ذَلِكَ فأعرض عَنهُ. فَقَالَ لَهُ: أخيرني فَلَعَلّ 
لك عِنْدِي فرجا. 


ققص عَلَيْ الِْضَّة فَقَالَ لَهُ لفان لا تغتمَ فَإن لَك عِنْدِي فرّجَاء قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: 


إذا أَنَاكَ الرجل فََالَ لَك اشرب ما في التّهر قَقل لَهُ: هل أشرب ما بين ضمَتَي التّهر أو اد 
الذي يدقعه النهر؟ فَإنَّهُ سَيَقُولُ لَك اشرب ما بن الضفتين فقطء فَإِذا قَالٌ لَك ذَّلِكَ قل 
لَهُ: لا أستطيع ذلك إلا أن تبس عني مد النهر أولا حَتََى اشرب ما بين الضفتين! فَإنَّهُ لا 
يَسْتَطِيع أن يحبس عَنْك امد وَتكون قد خرجت يمآ ضمنت لَهُ! 
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عجائب بني إسرائيل -- 
فُعرف سَيّده أنه قد صدق في نصيحته» فطابت تفسه. قَلنَا أصبح جَاءَهُ الرجل فَثَالَ 
لَّهُ: أين الوفاء بشرطك؟ 
فقَالَ لَهُ: نعم. هل أشرب ما بين الضفتين أو المدَ الذي يدفعه النهر؟ 
فَقَالٌ: لا بل مَا بين الضفتين. 


8 


00 


كيف أَسْتَطِيع !؟ 


قَالٌ لدو م تق الرجل لقان لنصيحته وحكمته70". 


5 
ات 


(1) نقلا - ببعض التصرف والإيضاح - عن: «الأذكياء» لابن الجوزي [ص/ 19-8)]. 
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َيرْمََبَةَبَيِهَ 


و ٠ه‏ ©ر 


1-0 59 وه 2 1 
مرأة م 


زكعنا إسراعيم اير العا ياد 
ِسْتَاعِيلَ [يعني: هاجر] فَجَاء إِْرَاهِيمُ بَْدَمَا تَرَوّجَ إسْعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَُ قَلَمْ يذ 


عرو مدو 


إِشَاعِيلَ وال امراته عنه؟ 
فَقَالَتٌ: حَرّحَ يَبْتَضِي لَنَا [أي: يطلب المعاش]. 


َم سَأَكَاعَنْ عَيْشِهِمْ وَعَييت؟ 


فَقَالَتْ : نَحْنُ بِشَرّ نَحْنُ في ضِيقٍ وشِدَّق فَشَكَتْ إِلَيّْد. 


6 


قَالَ قدا جاءَ زَوْجْكِ فَاقرَئِي عليه السلام؛ وَقُولي لَه ل بح 
ََا جَاءَ إِسْعِيل كَأَنَهُ آنْسَ شَيْئَاء قَقَالَ: هَل جَاءَكُمْ مِنْ 

قَالَتْ: نَعَمْ سايم رد ا 
يرق أي قد ريع 


3 


َالَ: فَهَل أَوْصَاك بِنَيْءِ؟ 


ع ماهو 


قالت : نَعَمْ من أَنْ فا بك الله ويُول 6 غَرَدْ عَتَبَةَ يَابكٌ 
ثَالَ: ذَاكِ أبيء وَقَدْ أَمرَنِ أَنْ َكَارِقَكِ الحقي بأَهْلِكِ. 


كام 


َطَلْقهَاه وَتروجَ نهم أخرّى: قَلَبتَ عَنْهُمْ إيرَاهِيةَ مَاشَاء الله كم أتَاهُمْ بَمْدُ َنْدئَكْ 
#افادل د عَلَ امْرَأَيِهِ فَسَأَكَا عَنْهُ؟ 


4 


1200 


قَالَ: كيف نت ؟ ور 


2184 


عجائب بني إسرائيل 5 ا 


2 بود ا ا ع م 


فَقَالَتْ: نحن بِحَبْرِ وَسَعَدِ وَنْنَتْ عَلَ الله. 


فَقَال: ها طَعَامُكُةْ؟ 


َلَ: ُّبَر َم في اللّم وَاَك فل الي - يل -: ١و1‏ يكن كم يومف 
عشم ؤكر 384 افر بي 

قَالَ: هه ليلو عَلبْهَا أَحَدّ بِمَبْرِ مَكَةَ إلا 1َيُوَافِفَاه قَالَ: قَإِذَا جَاءَ زَوْججُكِ 
قَافْرَئي عليه السلام؛ وَمُرِيهِ يبت عَبَبَة ابه 

ماود سو ودرا 


قَالَتْ: نَعَمْء أتأنا كَيْخُ حَسَنُ اميْكة» وَأنْدَتْ عَلَيْو فَسَالَني عَنْكٌ فَأَخبَرْتُة فَسَألَني 
يت ننه في لي 1 : فَأَوْضَاك ب بكو قَالَسه: ل زرأ عي فت 
5 وَيَأمْوّكَ أن تبت عَمَبَةَبَابكَ» قَالَ: ذَّاكِ أبي َنْتِ العتيَ أمرز لي أن أي كليب:8. 


الدروس المستفادة 

: نستفيد من هذا الحديث فائدتين: 

الأولى: أن المرأة هي زينة البيت» وعتبته» - والعتبة كناية عن الباب - فهي التي 
تحفظ البيت» وتدبر المعاش» فإذا كانت المرأة خائنة» ومسرفة؛ أشقت ت الرجل غاية الشقاء. 

الثانية: أنه لا ينبغي للمرأة أن تشكوّ من زوجها ولا تفضحه أمام أحد ولو كان 
أقرب الأقربين» ولا تشتكى أنها لا تأكل ما تريد» وأن مرتبه ودخله ضعيفء وأنه لا 


اي 


(1) [صحيح] أخرجه : البخاري [رقم/ 13364 وغيره من حديث: ابْنِ عباس لتنا 
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يستطيع أن ينفق عليهاء فليس هذا من وفاء المرأة» والرجل دائً) يحب المرأة الوفية التي 
تستر عليه» ولا تكشف عيبه ولا عجزه. ويحفظ لطا الجميل. 

وأنا أعرف رجلا غَنِيّا من أعيان الجيزة في مصر كان يبكى على امرأته لما ماتت بكاءً 
شديدًاء وأصبره وأقول له اصبر واحتسبء - لأنه كان يبكي بصوت عال - فقال لي: 
ومن أين لي بمثل هذه المرأة؟ 

وبدأ يحكي طرفًا من حياته معهاء فقال: تزوجتها وليس لي في الأرض شيء؛ كنت 
عامل بناء» أعمل مع مقاول» فل رأى المقاول فيّ الأمانة والجد. جعلني رئيس العمال» ثم 
زوجني ابنته هذه قال: فتزوجتها فكانت نعم الزوجة؛ كنت فقيرًا وكنا نذهب كل خحميس 
وجمعة» لزيارة والد المرأة» وكان بعد صلاة الجمعة يعمل مأدبة ويتوسع فيهاء يقول: 
فكنت آكل» ولكن زوجتي لم تكن تأكل» فيقول لها والدها: كلي» فتقول: يا أبي! فلان هذا 
كل يوم يأتٍ لنا بمثل هذاء وهي لم تأكل من ذلك شيئًاء وإنما تظهر هذا التعفف. لكي لا 
تفضح زوجها ولا يظهر بأنه أقل من أبيها. 

فالمرأة لا ينبغي أن تفضح زوجها وتُسّوٌّه سمعته. وليس هذا من خلق المرأة 
الوفيّة. المرأة عتبة الباب» وعتبة الدار هي محل اعتناء واهتمام» فإذا أغلق الباب بإحكام 
أمنا على ما في الدار» فكذلك إذا كانت المرأة أمينة أمن الرجل على ماله وعرضه. 

ولذلك إبراهيم الك عندما جاء وسأل زوجة ولده فتبرمت واشتكت الضيق 
والشدة. 

إن المرأة غير الوفية لا تستحق الحياة مع هذا الرجل» والرجل يتخذ قرارًا حاسمّاء 
إذا كانت المرأة تشقيه ويئس-.من إصلاحهاء بشرط أن يكون قام بحق القوامة عليهاء كا 
هو حال إسماعيل ايه عندما استمع وصية أبيه وطلق زوجته. 

وبعد أن طلّق إسماعيل اليو زوجته عملا بوصية والده تزوج امرأة أخرى من 
جرهم وعاش معهم؛ ومضت الأيام والأعوام وجاء إبراهيم ال يسأل عن ولده؛ 
فدخل بيت إسماعيل» فوجد امرأته فسلم وقال: أين إسماعيل؟ قالت: خرن يبتغي لنا. 
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فقال: كيف حالكم؟ فأثنت على الله عز وجلء» وحمدته وقالت: بخير حال. 

فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. 

فقال: ما شرابكم؟ قالت: الماء. 

فدعا إبراهيم الك لهم باللحم والماء» ولو كان في مكة حب وزرع آنذاك لدعا لهم 
إبراهيم بالبركة بالحب والزرع أيضًاء ولذلك تجد اللحم والماء والبركة في مكة» وتجد فيها 
فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. كما قال تبارك وتعالى: ( تَحبَى إِلَبْهِ 
تَمَرَاتٌ كُلّْ شَْءِ 4 [القصص:57]. كل الثمرة الموجودة في الدنيا تجبى إلى مكة تحقيقًا 

فلما وجد إبراهيم الكل المرأة تثني على الله تبارك وتعالى بها هو أهله» وتحمده تبارك 
وتعالى وتثني على زوجهاء قال ها: أقرئيه السلام وقولي له: إن أباك يقول لك: ثبت عتبة 
دارك» فجاء إسماعيل» وكأنم| آنس شيئًا فسأل: هل جاءكم من أحدٍ؟ فقالت: نعم. 

جاء رجل. 

فقال: ما صفته؟ قالت: كان رجلا وضيئًاء ومِنْ صِمّته كذا وكذا. 

فقال: بها أوصاك؟ قالت: أن أقرئك السلام» ويقول لك: تَيْتْ عتبة دارك» فقال: 


(1) نقلا عن فجنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى/ دروس صوتية» لأبي إسحاق الحويني. شفاه الله. 


- 187 - 








-..... عجائب بني إسرائيل 


ان فر لد هدر م 


نثُوني بالسكين أَشقه بَيْتَهُما 


عَنْ أي هُرَيرَةَ - طلنه - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - يكل -: «كانتٍ امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا 


بتَامماء ججاء ال * 7 م ا ل م ل ا قر اه وك 
45 جَاءَ الذَّنْب كَذَّمَبَ قي إِحْدَاهْمَاء قَقَالَثْ صَاحِبْنُها: إِنََا ذهب بِابْئَكِء وَقَالَتِ 


َتَحَاكَمَتا إل دَاوْدَ 5 لق بِلِلكُرى. َكَرَجَمَا عَلَ سَلَيانَ بْنٍ داو الفوقة 
قَقَالَ: | تون بالسّكينِ أ شه يمرا كقَالَتِ الصُغْدَى: لأَتَفْعَلٌ يَرْمُكَ الله. هُوَ ابه قَقَضَى 


م 0( 
يه غرّى"). 
-- 


الدروس المستفادة 


قال الإمام النووي - رحمه الله -: «توصّل سليان بطريق من الحيلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضية؛ فأوهمهم أنه يريد قطعه. ليعرف من يش عليها قطعه؛ فتكون هي أمه؛ 
فل| هان على الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه. وما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه؛ 

ولااشك أن في هذه القصة دليلا على فراسة سليان ال ليل وعبقريته في استخراج 
الحكم بالقرائن والاستدلال بالأمارات. 

والأنبياء في النهاية بشر كانوا يحكمون فيما يُعْرَض عليهم من قضايا باجتهادهم 
الخاص وليس بوحيء ومن هنا جاء في الصحيحين عن أم سلمة - ونه - أن رسول الله 
- كَكةِ - قال: (إن| أنا بشر وإنكم تختصمون إِِّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه فإن) أقطع له قطعة من النار». 

فالحاكم مثاب أصاب أو أخطأء وعلى القاضي أن يجتهد ما استطاع؛ والفضل أولا 


وآخرًا للّه يؤنيه من شا 


(1) حديث صحيح: أخرجه البخاري [رقم/ 7 ومسلم [رقم/ 0 من حديث أبي هريرة به. 
(2) نقلا عن ١‏ موسوعة الخطب والدروس» جمعها ورتبها الشيخ علي بن نايف الشحود. 
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عجائب بني إسرائيل -. 


منذكاء الأنبياء 


عن محمد بن كَعْب الْقرظِيّ قَالَ: اجاءَ رجل إِلَ سُلَيَان :الي - يتين - فَقَالَ يا 
بي له إن لي جيرا بسر قون أي [مغرد وى الصّلا جَاومة مِعَة ثم خطبهم فَقَالَ في 
خطيته: أحدكم يسرق أُوَز جره ؛ ثم يذخل المسجد والريش على رأسه. فُمسح رجل 
57 فَقَالَ سَلَئّان خذوه إن صَاحبكم)”". 
التعقيب على القصي 
رُوِيَّ في الإسرائيليات: أن الهدهد جاء إلى سليمان» فقال: أريد أن تكون في 
2 
فقال سليان: أنا وحدي؟ 
فقال: لا! بل أنت والعسكر في يوم كذاء على جزيرة كذا؛ فلا كان ذلك اليوم» جاء 
سليهان و عسكره؛ فطار ال همدهد فصاد جرادةٌ» فخنقهاء ورمّى بها في البحرء وقال: كلواء 
فَمَنْ لم ينل من اللّحم نال من اَرَقة فضحك سليهان من ذلك وجنوده حولا كاملا © . 


(1) أخرجه: ابن الجوزي في كتابه «الأذكياء» [ص/ 17]. 
(2) أخرجه: ابن الجوزي في كتابه «الأذكياء» [ص/ 237]. 
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سور م 28 5 2-4 
. 
اللهم لا تجعل ابني مثلها 


عَنْ بي هْرَيْرَةَ - طففله - كَال: كَالَ وَسُولُ الله - يكل -: ييا مره رْضِعٌ اها إِذ 
مَرّ بها رَاكبٌ وي ترز جل تلك اله لب ني على كوي علد كل اللَّهحَ 
لأَتجْعَأنِي ْلَه ان 


ل 02 


اد ا 1 ور وَيْلْعَبُ با فَقَالَتْ : اللَّهُمَ لأتجِمَلٍ ابي يتلا فَقَالَ: اللَهُمَ 
كَتَالَ: ما َكِب َه كَاؤرٌء وما ري يفون اتن وَتصُولُ نبي لله 
2م 

يَفُولُونَ تسْرِقُ وَتَقُولُ حَسْبِيَ اله00". 

لصيو بسي يدا نر فيحن كان بم رع تال إ 5 
قتققك عكيد قبارة سك ققالت الداة: اللهمّء لَا من ني هندًا حَتَّى أَرَاهُ ِل هَل ل 


م ا ات 3 ا 2 كن عهجة 2 

كَالَ: قَترَكَ الصَّبِئٌّ الشذى» الهم لا تجَعَلْنِي مِثلَ هَذًا الْفَارسِ 

22 وم عر ا عق 22 بز د معن غباكة ف 2 :9 

ل: عَادَ إل الثذي يَرْضَعٌ م مَرُوا بجيفَةِ حَبَشِبَةِ أو زنجيّة نر قَالَت: أعيذ 
٠‏ ف #عييع , سد طها عه 2 #اب سو 1 861 الع لتساك ع 1 ا 85 3 
ابي بالله أن يموت ميتة هَذِهِ الحبشية أو ا نجبة, فرك الثدي» قال: ا ؛ أمتني ميتة 
هَذِهِ الحبَشِيّة أو الرْنْجِية 


وو ب 2 


م موسي بد ود ووم 
ليما يلط لت بنك الاممتك مي هدو انك أ و الرّنْحِيّةٍ ا 


5 


نحَيّةةفسالت رتك أن 


(1) [صحيح] أخرجه: البخاري [رقم/ 9 وغيرة من حديث: أب هُرَيْرَة. 


-190 - 





عجائب بني إسرائيل . 


1014 6 مومسم 00 


0 : إِنْكِ دَعَوْتٍ رَبّكِ أَنْ يْعلني مِثْلّ جل مِنْ أل الثارء وَإِنَ 
ا نَّ أَهلّهَا يَسْبُويها وَيَط بويا وَيَظظِمُويجَا فتَقُولُ: حَسْبيّ الله 
حَسْبى الله) .200 

8ه 181 ا 


(1) أخرجه أحمد [15/ 70-69] طيعة الرسالة. 
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جةار همه وّه 


ليس للعبد أن يَخْتَِرَرَبُه 


خكِيَّ أن إِنْلِيسٌ (لعََهُ اله) قال لِعِيسَى ابن مَرْيَمَ اتتة: «ألست تَقُولُ إِنَّهُ لَنْ 
يُصِيبّك إِلَّا ما كه الله عَلَيْكَ ؟ 

قَالَ: قَازم تَفْسَك مِنْ ذُرْوَةٍ هَذَا الجبل! فَإِنَّهُ إن يُقَدَرْلَك السَّلَامَةَ تَْلّم! 

قَالَ لَهُ: يا مَْحُونُ إنَّ لله أَنْ يمر عِبَادهُوَكَيْسَ لِلْحَيْد أن يحت وبَه00". 
التعقيب على القصي : 
قال الماوردي (تعليقًا على هذا الخبر): «وَِدْلُ هذا الجْوَابٍ لا يُسْتَهْوْبُ يمن أَنْينَاء 
ا 


الله تَعا 


(1) انظر: ١أدب‏ الدنيا والدين» للماوردي [ص/ 23]. 
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عجائب بني إسرائيل - ل 1101 الام 


دو 
هي * 


9# ب 


- - 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - ونه قَالّ: قَالَرَ ول انه عليه -: : ابيا كلْبٌ يُطِيف برَكيّةٍ» 


كيان العلل بابي يننج وى نايل كثقث ثرت بسي: :خُقَها] 
كَسَقَْهُ فَعْفِرَ ها به)20. 
الدروس المستفادة من القصت : 


قال ابن تيمية:وهو بصدد الكلام على الإخلاص في العمل: «من ذلك حديث 
البغي التي سقت كلبًا فعُفر لهاء فلا يقال في كل بَخِيّ سقث كلبًا غفِرلها؛ لأن هذه البغي 
قد حصل ها من الصدق والإخلاص والرحمة بخلق الله ما عادّل إِنْمَ البَْي وزاد عليه ما 
أوجب المغفرة. 

والمغفرة تحصل بها يحصل في القلب من الإيمان الذي يعلم الله وحده مقداره 
وصفته وهذا يفتح باب العمل ويجتهد به العبد أن يأتّ ببذه الأعمال وأمثالها من موجبات 
الرحمة وعزائم المغفرة» ويكون مع ذلك بين الخوف والرجاء».© 

وقال أيضًا: ٠‏ فإن العمل إذا كان خالصًا وم يكن صوابًا م يقبل حتى يكون 
خخالضًا ضوايًا والخالض: أن يكون لله والضواب أن يكون على السئة . 


فالعمل الصالح لا بد أن يُراد به وجه الله تعالى» فإن الله تعالى لا يقبل من العمل 
إلا ما أرَيد به وجهه وحده ؛ كما في الصحيح عن النبي - يك - قال: «يقول الله أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه» وهو كله للذي 
شيك ورنت 


(1) [صحيح] أخرجه: البخاري [رقم/ 13280]: ومسلم [رقم/ 2245]: وغيرهما من حديث: بي هُرَيرَةَ لله . 
(2) انظر: ‏ مختصر الفتاوي المصرية» [ص/ 226] لابن تيمية. 
(3)انظر: «رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» [ص/ 13]. لابن تيمية. 
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ا 


وقال أيضًا: ١‏ والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله وهو الموافق لسنة الله وسنة 
رسوله» فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسئًا في عمله فإنه مستحق 
للثواب سالى من العقاب . 

وهذا كان أئمة السلف يجمعون هذيّن الأصلَّيْنء كقول الفضيل بن عياض في قوله 
تعالى: طإِبلوَح دي سوهلا 4 (سورة الملك: من الآية 2) . قال: أخلصه وأصويبهء 
فقيل: يا أبا علي ! ما أخلصه وأصوبه ؟ 

فقال: إن العمل إذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» وإذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا م يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا . والخالص: أن يكون لله» والصواب: أن يكون 


8 


على السنة». © 





(1) انظر: «رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ [ص/ 164]. لابن تيمية. 
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عجائب بني إسر ائيل ابا 1 2 


أنكحوا الفلامَ الجاريّة 


وريم - انه --قَالَ* قَالَ رَسُولٌ الله - كلك - لا شر رَجْلٌ مِنْ رَجْلٍ 
عَقَارًا لَه جَدَ الرَّجُلٌ الَّذِي اذ شترى العَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّة ِيهَا ذَهَبٌ. 


ع الَّذِي اشْتَرَى العقَارَ: حُذْ دَهَبَكَ مني إِنَّا اشَئَريْتُ مِنْكَ الَرْضٌء وَ1 أبتَعْ 


0 ا إقايكه » لسعم ركه 

وَكَالَ الذي لَهُ الأأرضٌ: إِمَّا بعك الأَرْض وَمَا فِيهَاء ود فتحاكم) | رَجُلِ فَقَالَ: الذي 
كاك إِلَيِْ: كك ود 

ثَالَ أَحَدّهُمًا: لي عُلاٌ وَكَالَ الآخَرٌ: لي جَارِيٌَ 

ثَالَ: أَنَكِحُوا العلا الجَارية وَنِْقُوا عَل أَنْفْسِهَ) مِنْهُ وَتَصَدَّكا0!". 


توضيح القصت : 

في هذا الحديث الجليل يخبرنا نبينا عن رجلين صا حين من الأمم السابقة اشترى 
أحدهما من الآخر أرضًا فوجد في هذه الأرض جَرّة (إناء كبير من المخزف) مملوءة ذهبًا 
فلم يقع منهما التنافس للحصول على هذا الذهب والاستئثار به دون الآخر. 

بل لم يقبل كل واحد منهما أن يأخذ من الذهب شيئًا ويترك لصاحبه الباقي خوفا 
من أن يكون حرامّاء والمال الحرام يُذهبٍ البركة ويجلب غضب الرب ويمنع إجابة 
الدعاء» ويؤدي إلى دخول النار. ويكون الحساب عليه يوم القيامة بالحسنات والسيئات 
حيث لا درهم ولا دينار. 

فلصلاح هذيّن الرجلَين ذهبًا يحتكمان إلى عالم من علمائهم: وكانت حجة 
لبائع أنه باع الأرض با فيهاء فالذهب ليس له» وكانت حجة المشتري أنه اشترى 


(1) [صحيح] أخرجه: البخاري [رقم/ 3285]: ومسلم [رقم/ 1 وغيرهما من حديث: أب هْرَيْرَةٌ. 
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م ثم الذهي» 1 م الناب , لكانت هذه الحجج يستدل بها 
ال |( 1 لا ا 
كل طرف على استحقاقه هو للمال دون صاحبه. ولكن الخنوف من الله تعالى زهدهما 
في هذا المال المشتبه فيه. 
فجاء الحكم الذي رضي به الطرفان وهو تزويج ابن أحدهما ببنت الآخره 
والإنفاق من هذا المال على الأسرة الجديدة التي تقوي أخوة الإيهان بين هاتين الأسرتين 
الصالحتين» وكذلك التصدق من هذا المال. 
هذه نظرة الصا حين إلى الدنيا وهذه هى حققيقة الدنيا في كتاب الله تعالى وفي سنة 
رسوله؛ والدنيا عبارة عن كل ما يشغل عن طاعة الله ثما يكون قبل الموت. 
فعلى هذا فإن الأموال والأولاد والمناصب إذا استعان بها صاحبها على طاعة الله . 
فليست مذمومة» وإذا شغلت عن طاعة الله أو أدت إلى معصيته فهي مذمومة”" 
من فوائد القصي : 
1 - ... أداء الأمانة مطلوب لقول الله تعالى: 8 إِنَّأمَه يَأمْتَمَ أن ووأ الاك إله أَهْلِهَا » 
[سبورة التساء آيةة 58]: 
2 - ... القناعة كنز لا يفتى تعود بالخير والبركة على صاحبها . 
3 - ... الرزق مقسوم. لا بد أن يصل إليك في وقته ومقداره» قال رسول الله 
- يكِ-: « لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يبرب من الموت لأدركه رزقه 
كما يدركه الموت» . 
4 - ...على المسلم أن يقنع بالحلال» ويترك الحرام والطمع فيا ليس له؛ ويأخذ بالأسباب 
المشروعة للرزق» وأن العمل الصالح يكفل له السعادة في الدنيا والآخرة. 
5 - ... الحَكّم العادل رضي المحتكمين . 
6 - ...عدم الطمع فيما ليسن للإنسان.© 
(1) نقلا عن ١‏ موسوعة الخطب والدروس» جمعها ورتبها الشيخ علي بن نايف الشحود. 
(2) نقلا عن ١‏ من بدائع القصص النبوي الصحيح» [ص/ 15 - 16] لمحمد بن جميل زينو. 
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لعجن ينيل 


عَنْ أبي مُوسَى الأشعري - طكُه - فَالَ: «أتَى اَن - يك - أَْرَابيا َأكْرَمَهُ قا 
2 2 


لَه : انيتا » فاك كقَالَ رَسُولُ الله - بك ككل -: «سَلْ حَاجَتَكٌ» . 


كَقَالَ: نَاقَهَ تَركَبْهَاء ال اك أقير» لقان ورك ا «عَجَرْتُمْ أن 


2 2 م 
تكونوا مثل عَجُورِ بَني إِسْرَائِيل ؟ 


6 


17 


و 


5 


ل: الأقركى ]كار شر ني إِسْرَاِيلَمِنْ مِضرَ ضَنُوا الطَِيقٌ» قَقَالَ: مَاهَذًَا؟ 


0 دسف ل حَطَرَة اوت أذ ينا يق من الة أن لامو سن 
حَنَى َنْقَلَ عِظَامَهُ معنا قَالَ: كَمَنْ يَعْلُ مَوْخ ضِعَ كرو قالوا: عيقُورٌمِنْ تنى إسرافيل. 


٠1١ 2‏ عت هاف ققل: لني عَلَ كر يُوسُف» قَالَثْ: حَنَّى تُنطيني كمي ؟ 


قَالّ: مَا حُكْمُك؟ 


قَالَتْ: أَكُونٌ ُ مَعَكَ في الجن فَكَرِة أن يُمْطِيَهَا ذَِّكَء فَأَوْحَى الله إلَبْهِ: أَنْ أَعْطِهًا 
حُحْمَهَا فَانْطَلقَتْ بم إِلَ بُحَْرةٍ ير مَؤْضِع مُسْتنْقَع ما ققَالَتْ: أنْضِبُوا هذا انا [إيعني: 


عمس 


أخرجوء] فَأَنْصَبُوا قَالَتِ: دروا وَاسسرجُوا نظام مُوسَفَء ليا لوا إل الَْدْضٍ 


إِذَا الطَّرِيقٌ مِْلُ ضَوْءِ التَارٍ »0 
من فوائد القصتٌ : 

1 - تواضع النبي - وَل - . 

2 التحَلٌ بكرم الضيافة. 


(1) حديث جيد : أخرجه أبو يعلى في مسنده [رقم/ 17254 وعنه ابن حبان في صحيحه [رقم/ 1723 والحاكم , 


في «المستدرك» [2/ 439]. وغيرهم من رواية أبي موسى به. 
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دس اسه ببسام مد عحائب بنى إسر اليل 


3-ردٌ الجميل والمكاقأة على الإحسان. 

4 - انتهاز الداعية للفْرّص والمواقف. 

5 التُضّح للآخرين. 

6 - خطورة التفريط بالأوامر الشرعية. 

7-سؤال أهل العلم والرجوع إليهم عند الأمور المدينّات. 
8 الوفاء بالمواثيق والعهود. 

9-_بُعْد أهل ذلك الزمان عن القبُورية. 

انسار نوات الخير إذا فُيَحَتُ. 

1 أَْحَذُ العلم ممن جاء به. 

2 الأنبياء لا يعلمون الغيب. 

3 - معجزتان لنبي الله يوسف - الم - بعد موته. 

4 علو الهمة في طلب الجنة. 

5 مشروعية الوصيّة. 

6 - مشروعية تقل الميت للمصلحة. 

7 لا نشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له الله والرسول - كَل - . 
8 العلم طريق إلى الجنة. 

9 حقارة الدنيا. 

0 من طلب الجنة بصذق بِلَّغه الله إياها. 


1 _ثار الطاعة وبركتها. 
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2 القرج بعد الشدة”" . 

[ قائدة ] قال الإمام الألباني: «كنت استشكلت قدي| قوله في هذا الحديث «عظام 
يوسف » لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء»! 

حتى وقفت على .حديث أبن غمر - رضي الله عنهها -: أن التبي - كل - بدن 
قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك ؟ قال: سلىء 
فاتخذ له منييًا مرقاتئن » . أخرجه أبو داود [رقم/ 1081 ] بإسناد جيد على شرط مسلم . 

قعلمت منه أنهم كانوا يطلقون ١‏ العظام »؛ و يريدون البدن كله» من باب إطلاق 
الجزء وإرادة الكل©» كقوله تعالى: «وَقُرَْانَ آلتَجْرِ 4 [سورة الإسراء آية: 78]. أي: 
صلاة المجر . 

قزال الإشكال و الحمد لله فكتبت هذا لبيانه» © , 


(1) تقلا عن رسالة «الكنوز في قصة العجوز / قصة عجوز بني إسرائيل» لأبي مالك عدنان المقطري. 
(2) ويسميه البلاغيون مجازا مرسلا علاقته الجرئية. 
(3) انظر: #السلسلة الصحيحة»[1/ 1312]. 
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7 مور م وم م 


ازجهوا فقد سقيتم بدّعُوة تمُلة ١‏ 


عَنْ أبي الصّدّيقٍ النّاجِي: «أَنَّ سُلَّانَ بْنَ داو - عليهما السلام - تحرج بالنّاسٍِ 


ينيقي » ربل مسق عل طَهْهارَافِمة ئها ِل امَك وي تقُول اللّمُمٌ إن 
لق م ل 


(1) أخرجه: أحمد في «الزهد» [رقم/ 9م وابن أبي شيبة [رقم/ 34273] وأدء نعيم في «الحلية» 
[3/ 1101]. 





قصة الملك الذي ترك ملكه 
ليستقي للناس الماء! 


عن عبد الواحد بن زيد قال: «كان في بني إسرائيل عابد لم يكن له إلا جُبّ صوف 
وقربة يستقي فيها الماء للناس. 

فليا حضره الموت قال لأصحابه إني لم أدّع من الدنيا شيئا إلا جُبّتيء وهذه ' 
القربة ما أطيق حملها يوم القيامة فإذا مت فادفعوها إلى فلان الملك ليحملها مع ما 
تحمّل من دنياه. 

فليا مات العابد أخيروا الملك بها قاله. 

فقال الملك: هذا العابد عجز عن حمل جُبَّة وقَزبة وأنا تحمّلت من الدنيا ما تحمّلته! 


فأخذ الْبّة فلبسها وأخذ القَزبة وخرج من مُلْكِه. فجعل يسْتقي للناس الماء»0©. 


(1) انظر: «التوابين» لموفق الدين ابن قدامة [ص/ 37 - 40]. 
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عجائب بني إسرائيل .- 


أهم المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

صحيح البخاري. 

تبح ميلم 

المسند. للإمام أجد. 

سنن أبِي داود. 

الجامع. للترمذي. 

سئن أبن ماجه. 

الَّبر المسبوك في نصيحة الملوك . أبو حامد الغزالي. 
نزهة المجالس ومنتخب النفائس. للصفوري. 
حياة الخيوان الكبرى. للدميري. 

نهاية الأرب في فنون الأدب. للنويري. 

منهاج البراعة في شرح :هج البلاغة. للخوئي. 
بحار الأنوار. للمجلسي. 

النجوم الزاهرة. لابن تغري بردي. 

حوادث الزمان. لشمس الدين الجزري. 

أخل حِكَايَاتِ كَهْفٍ الْعَرَائْبٍ ومَغَارَةٍ العَجَائْبٍ. لأبي المظفر السناري. 
قوت المغتذي على جامع الترمذي. للسيوطي. 








ه حلية الأولياء. لأبي نعيم. 

« المستدرك. للحاكم. 

ه الحبائك في أخبار الملائك. للسيوطي. 

« العظمة. لأبي الشيخ الأصفهاني. 

« الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح. لابن الجزري. 

٠‏ المصنف. لابن أبي شيبة. 

٠‏ شرح رياض الصا حين. لابن عثيمين. 

ه فيض القدير. للمناوي. 

سكب الأدب على لامية العرب. لسليمان بك الشاوي. 

« نشوار المحاضرة. للتنوخي. 

ه الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشاني. لأبي الفرج المعافي النهرواني. 
ه قصص الماضين من حديث سيد المرسلين. لمشهور حسن سلمان. 

ه صحيح الترغيب والترهيب. للألباني. 

00 0 . 

. العبودية أعلى مقامات الحب/ دروس صوتية للمحدث أبي إسحاق الحويني. 


جنة الرضا في التسليم لل قدَّر اللهوقضى / دروس صوتية. للمحدث أبي إسحاق ال حويني. 
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النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. 

المعجم الوسيط . مجموعة علماء. 

شعب الإيوان. للبيهقي. 

البداية والنهاية. لابن كثير. 

دليل الفالحين في شرح رياض الصا حين. أبن علان. 

من بدائع القصص النبوي الصحيح. لمحمد بن جميل زيئو. 
التبصرة. لابن الجوزي. 

إتحاف الخيرة. للبوصيري. 

إعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس. للإتليدي. 
معالم في الطريق. للأستاذ الأديب سيد قطب. 

الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. لمحمد الإبراهيم. 
الإخلاص. لحسين العوايشة. 

المعجم الأوسط. للطبراني. 


فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل. للنقاش. 


من عاش بعد الموت. لابن أبي الدنيا. 
المتتخب من مسند عبد بن حميد. 
تسلية أهل المصائب. للمنبجي. 
حكايات ألف ليلة وليلة. 
إحياء علوم الدين. للغزالي. 
السلسلة الصحيحة. للألباني. 
الغيلانيات. لأبي بكر الشافعي. 





لك ات م م عجائب بني إسرائيل 

٠‏ تاريخ دمشق. ابن عساكر. 

» المستطرف في كل فن مستظرف. للأبشيهي. 

٠»‏ المعجم الكبير. للطبراني. 

» الدخيل في التفسير. رسالة ماجستير. للشيخ محمد حسن عبد الغفار. 
* الاستعداد للموت وسؤال القبر. للمليباري. 

« التوابين. لموفق الدين ابن قدامة. 
« تنبيه الغافلين يأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين. لأبي الليث السمرقندي. 
٠‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة . للقرطبي. 

» مفيد العلوم ومبيد ال هموم. (المنسوب) لأبي بكر الخوارزمي. 

٠‏ ذمالهحوى. لابن الجوزي. 

مصارع العشاق. للسراج القارئ. 

صحيح ابن حبان. 

صحيح الجامع. للألباني. 

« البر والصلة. لابن الجوزي. 

٠‏ صحيح الترغيب والترهيب. للألباني. 

. سلسلة جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة‎ ٠. 

٠‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. ابن حبان. 

٠‏ الأذكياء. لابن الجوزي. 

» المستغيثين بالله تعالى عند المهّات والحاجات. لابن بشكوال. 

٠‏ معجم الرائد. جيران مسعود. 

٠‏ جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى/ دروس صوتية لأبي إسحاق الحويني. 
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عجائب بني إسرائيل - 
موسوعة الخطب والدروس. جمعها ورتبها الشيخ علي بن نايف الشحود. 
أدب الدنيا والدين. للماوردي. 
مختصر القتاوى المصرية. لابن تيمية. 
رسالة الأمر با معروف والنهي عن المنكر. لابن تيمية. 
موسوعة البحوث والمقالات العلمية. مع وإعداد: علي بن نايف الشحود. 


الكنوز في قصة العجوز / قصة عجوز بني إسرائيل. لأبي مالك عدنان المقطري. 
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عجائب بني إسرائيل ..... 


الإهداء عن بتي د مدن وت تاس تك بم اه وم با ماس ل و ا عت بك بات بدح فوبنيت 8 
المقدمة ساسح سس حا سا سس ا ا حا ا سا سا ا سا سا ساسا ا اس ا سا سس سس 7 
تعريف الإسرائيليات وفوائد التحديث عنها مح مدع و م ع د 
الإسرائيليات -- 9 
مامعنى أسرائيلية؟ اح اح ا سس 
الكتب الإسرائيلية - 10 
ينارب أرتنى عبدلك 0 
إِنَّ الذي أضحكك هو الذي أبكاك يي و ا اتا د 
كُمْ يا صاحب هذا القبر بإذن الله دع جا د و مسا ل عر جا ون 
وَإِنْ كان مَكْرُهُمْ لِيَرولَ مِنْهُ الجبال ا مح اح د م ا جح ا ا ص ا .0 2 لس 
تقر الح مكح حب بع ع عمد عع سكيد ع ددص وديم سبع ددعب عسد د 24 














از بوء 0 مم 
ينا تَكُونُوأ يُدْرِككُمُ المؤْتُ اا ا سا ا ا اا ا ااا ا ساسا ا ساس 


الرجل الذي غفر الله له برغيف سس م م ا 


ع« 


لاتَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَََأَهُ الله ينا قَانُوا 0 


ئٍ 
ش 


هَل يُعْنِي عَن الكافر َيْءٌ أَصَابَهُ بَهُ في | 


جزاء الإخلاص في التوكل على الله ا مت 


الْقُضَاهُ تََنَهُ: وَاحِدٌ في الجن وَانْنَانِ في انار سس 


قصة جُرَيْج العابد- 3 تست ست جب م 


القاتل لا يفيت من عقاب الله تعالى معييبب 


ليس لي على النار جَلَدٌ 51985 23151535 


قصة الأبْرّصٌ وَالأَفْرَعَ وَالأَعْمَى 


قد قضَيْتُ أن جميع عمركا يكون في الغِنَى 

















الشاب الذي كان يقرأ التوراة ويشرب الخمر! يني باكر ص بيب 
هدَمُوا بيتى وأنا غائبة فأين كنت أنت؟ سات سنا سسسب 
احكم بيني وبين الريح! جح م ب جد مي بخ عد ست كي عب ب ب تيب 
الرجل صاحب الممّشبة والألف ديئار سا مم سس سد سس ل سل م لس 


الرَجُل الذي قَتَل يَسْعَةَ وَِسْعِينَ إنسانًا ل د 
قِضَّةَ أصحاب الغار 2-259 ات اكد اك ال ااا قات ا ل لال لقا ال اك 
قصة مَاشْطَةَ ابنَهَ فرْعَوْنَ سس سح سه سم ا سس ل سس ل اس سس سس 
لا طاقة لي بالأسد ممم و يي سد ات 


قصة أصحاب الأخدود وفيها كلام الطفل الرضيع! ---- 


قصة الْكِفْل الذي غَفَرَ الله تعالى له 2920300 
التَائِبُ إِلَ الله تَعَالَ بِمَكَانٍ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النّاسِ بِمَكَانِهِ -.-- 


الرجل الذي سيم صَوْنًا في سَحَابّة يقول: اسْقٍ حَدِيقَةَ فلآن 


كيف تحب أن أ فيض روحك؟ 5-2 زذ 1 0 1 1 10 1 1 1 10 1 1 ز[ 1 | 1[ 1 | اا 0 





57 5 # رموه لا 6 
سؤال الخَوَارِيينَ لعِيسى ابْنَ مَرْيَمَ ليللا أن ينزْلَ الله هم المائدة 
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أنا الذي لا يحُجبني حاجب! سس ل سس حم د ماح سس سح ساس ا اسه سه ا سه 


وتاي باس ا عسي سي وموم وص ا 30 


مَاتَ نكي عَل يلك المَرَة عه ب سي 


وَالله لا يَعْفِرَ الله لك ! ما اي م ب ا لاح ساح مام سا ساسم 


لعن تأَوّهتٌ ثانية لأهدِمنّ السمواتٍ عليهم! سس م ا لاسا ساسا 


بس و سرس عه 1 ومو يوم اياك 
نَعَمْيَا رَبّء هَذَا الذي كنت اكل من مره .ا ا م اس ب با اا ب سس 
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5 ألله لك 3 ا م و عاد سم ب صم ود ع ود وج ع كع جد ا 5 07 2 د اد ا ع اه جك م 0 6 179 05 ان ان لا ا 19 05 ا سور 10 - 


المَلِك الذي ترك مُلْكّه وعاش فقيرًا ---- 


اللهمّ كما أرَيْتّهُْ ذل المعصية فأرِهِمْ عِرَّ الطاعة 


وِيَكْذِبْ إِيرَاهِيمٌ الكلففلا إلاكَلدتَ كَذّبَات -- 


عَجَرْثم أن تكُونُوا مل عَجُوزٍ بني إشرَاذيل؟ - 








